رص عص م ي ST eK‏ ا 2 
# َا کات جوب قو إل ان کائوا انرجا اللوم من یکم 


ِنَم تاس يمرو © ایت واک إلا مره َدرتها حاترت 
صلا 


ا وأمطرتاعلتم راء IOS‏ لله وسل ڪل عادو 


ت 


3 م م ص ےغار ےو ر 4 کہ کر e‏ ر م صر ر د 4ے 2 چ 
لیت اصطیے ءاه یر مایت کت ا )اسن حى لکوت والذرض وار 


۹ 2 ص ےرہ رسم ٤م‏ 2ے روصم م ٍ ٍ ود 
ت 7 اک ۹( م« ۰ 0 سے e‏ ا |“ 
لڪم م السماء ء تتابو حداییَ دات بھجة ما کات لک ان 
3 
LA elec YTS 4‏ چ 2ص ي 
|= ها أله م 5 ۶ 


توا سج رها اول مع اک بل هم یم وة )ان جحل ادر رار 
یکل ککھا نھر ومر کار ہے وکس بے الخرن اجا کح 
او بآ کرشم لای کٹرے © ای یٹ المذ عر ادا وی کش ف آلشو 
یمم خلا ال در او کح ای کک اروت ل اس 

آولنه مع اه تعد آله ًا تروت 7 

هما ڪات جواب قَوموِه) 
قبول و لا انزجار و لا تذکر و ادکار» 
إنما كان جوابهم المعارضة و المناقضة و التوعد لنبيهم الناصح و رسولهم 
الأمين بالإجلاء عن وطنه و التشريد عن بلده. 
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Grn 4 ۹‏ رصہھ م ٭* ہے ٤ءء‏ رە 
فما کان جواب قومه رل آن الوا ارجا ءا لوط من قَرَيیک) 
فکأنه قیل: ما نقمتم منهم و ما ذنبهم الذي أوجب لهم الإخراج» 
0 ڪا لھ ll‏ ا 
فقالوا: لهم اتام يعمو ) 
أي: يتنزهون عن اللواط و أدبار الذكور. 
فقبحهم الله جعلوا أفضل الحسنات بمنزلة أقبح السيئات» 
و لم يكتفوا بمعصيتهم لنبيهم فيما وعظهم به حتى وصلوا إلى إخراجه» 
و البلاء موکل بالمنطق فهم قالوا: 
%4 وہ ےم ۶ ر ر لے 4 ٍ 
(أخرجوا ءال لوط من قرت كم انهم أناس يترون ) 
و مفهوم هذا الكلام: 
«و أنتم متلوثون بالخبث و القذارة المقنضي لنزول العقوبة بقريتكم و نجاة من 
خرج منها » 
و لهذا قال تعالی: 
( تة ملد إل ارا رهام البیت) 
“من الهالكينَ مَحَ قوْمها؛ 
لأنها گاتٹ رذ٤ءَا‏ لهم عى دینهم» 
و عَای طَرِ قتع يهم في رِصَاهَا بأَفْعَالهمُ القَبيحَة 
فگاَٽ تذل قَوْمَها عَاَى ضيقَانِ لوط ليتوا اليه 
لا انها گاتٹ تَفَْل الْقَوَاحش تَكرمَة لَب الله بللا گرَامَة لها . 
0و ذلك لما جاءته الملائكة في صورة أضياف و سمع بهم قومه 
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فجاءوا إليه یریدونهم بالشر و أغلق الباب دونهم و اشتد الأمر عليه 
ثم أخبرته الملائكة عن جلية الحال 
و أنهم جاءوا لاستنقاذه و إخراجه من بين أظهرهم 
و أنهم يريدون إهلاكهم و أن موعدهم الصبح»› 
و أمروه أن يسري بأهله ليلا إلا امرأته 
فإنه سيصيبها ما أصابهم فخرج بأهله ليلا فنجوا و صبحهم العذاب» 
فقلب الله عليهم ديارهم و جعل أعلاها أسفلها 
و أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. 
ےوک و 2l ad‏ 
و لهذا قال هنا:ر وأمطرتاعليهم مطراة مط ر الم درن 
أي: بئس المطر مطرهم و بتس العذاب عذابهم 
لأنهم اُنذروا و خوفوا فلم ينزجروا و لم يرتدعوا فأحل الله بم عقابه الشديد. 


ر 


فی کڈ ولم کے کار و آآریے اطا خب امات رکڑے © 


الذي یستحق کمال الحمد و المدح و الاة لل 
کمال أوصافه و جمیل معروفه و هباته و عدله 
و حکمته في عقوبته المكذبين و تعذيب الظالمين› 


$ 


(وسکم لّ) 
و سلم أيضا 
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مکار وآ اط 

تخیرهم و اصطفاهم على العالمين من الأنبياء و المرسلين 
و صفوة الله من العالمين» 

و ذلك لرفع ذكرهم و تنويها بقدرهم 

وسک لی کار و آرت اَصطم) 

و سلامتهم من الشر و الأدناس»› 

و سلامة ما قالوه في ربهم من النقائص و العيوب. 


(قل کاڈ کو وسکم عل کاو و اریت طف 

“على نمه عَاّى عبَادهء مِنَ النعَم الي لا تعد وَل تُحْمَىء 
و على ما انَصَفَ به من الصَقَاتِ العّاى و الأَشْمَاءِ الْخُسْتّىء 
وان يلم ی عِبَاد الله الذِينَ اضَطَفَاهُمْ و تاره 

وهم رَسَلهُ و و اياوه اكرام يهم من الله الصلاة السلا 
هَگڏا قال عَبْد الرَحمَنِ بن ريد بن اسلج و غره:- 

ِن الْمُرَاد بعبّاده الذينَ اصطَفًى: :هم الأَنبِيَاءُ 


o 


قال:و هو گقؤْله تَالى:سُبْحَانَ رَبَكَ رَبَ الْمِرة عًََا يَصِفُونَ وَسَلاءٌ عل 
المسشل * ت العالييت)[الساقات. 180 -182][ 


09 0 او ەوە ەر 


و قال الثوريٰء والسدي: 2 اصحَاب محمد رضي الله اجمَعينء› 
و کا ماقا نهم إ إا گانوا من عبّاد الله الَذينَ اضطَقَىء 
فالأَنبِياءُ بطَريق الأول و الأخْرّى 
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9ے ەھ 9و 4 بے ر 


الْقَضد اَن اله تحال أَمََ رَسُوهُ و مَنِ ابَعَهُ بعد ما گر لَهُمْ ما 
من التَجَّاة وَالنضر والتأييدء 
ما حل پاعْدَاته من الخزي و التگال و و الْقَهْر 


ا يمدو على جمیع اله 


و آن ن بُسَلّموا عَاّی عبّاده الْمُصطفَينَ الأَخْيَار. 
(الله حبر آم شروت ) 
“اتقام إنگار عَای الْمُشْركينَ ف عِبَادّتهم مَحَ الله آلهة أخْرَّى. 
0و هذا استفهام قد تقرر و عرف 
أي: الله الرب العظيم كامل الأوصاف عظيم الألطاف 
خير أم الأصنام والأوثان التي عبدوها معه» 
و هي ناقصة من كل وجه» لا تنفع و لا تضر 
و لا تملك لأنفسها و لا لعابديها منقال ذرة من الخير 
فاللّه خیر مما یشرکون. 
ثم ذكر تفاصيل ما به يعرف و يتعين أنه الإله المعبود 
و أن عبادته هي الحق و عبادة ما سواه هي الباطل فقال: - 
امن حا لکوت ودرا السا e‏ ڌاک 
a‏ تاا کک رم اک قبل شم کر تیل 2 
امن خا لکوت ) 
و ما فيها من الشمس و القمر و النجوم و الملائكة 
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(وا رض ) 


و ما فيها من جبال و بحار و أنهار و أشجار و غير ذلك. 


أي: حسن منظر من كثرة أشجارها و تنوعها و حسن ثمارهاء 
ء٤‏ و 


لے 
کات لکن تب توا شج رها) 


لولا منة الله عليكم يإنزال المطر. 


فعل هذه الأفعال حتى يعبد معه و يشرك به؟ 

*قَكَيْف تَعْبُدُونَ مَعَهُ عَبْرَهُ و هُوَ الْمُسْتَقل الْمُتَفَردُ بالَْلّق و النَذبر؟ 
كما قالّ: إأقَمَنْ لى كَمَنْ لا َل [النَخْل: 17] . 

ee 

لهم وم يسيلوة) 

به غیره و یسوون به سواه مع علمهم أنه وحده خالق العالم العلوي و السفلي 
و منزل الرزق. 
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ابر سَاجدًا وَقابمًا َر الآ ره وَيرجو رة رب 


٠‏ هَگَذَا گَمَنْ ليس كَدَلكَ؟ 
:فل ڪل سکوی لين يمون ادي لا يمون نما يڌر اوو 
E‏ :9[ 

0 م ٥و ےس ر £ < ے» ووه‎ lg or 
(أَقَمَنْ شی الله صَدْرَهُ إ فهو على د نور مِنْ رَبهِ فويل لِلقَاسِية قلوبهُم مِن‎ 
22 0 وکر ال اوليك ف خلال‎ 
]33 و قال قن هو فام عل کل تھی بَا گَسَبَث [الرَعد:‎ 
أَيّْ:أْمَنْ هُوَ شَهيدٌ عَاى أَفْجَال ال لْكَلْقء حَرگاتهم و سگتاتهم‎ 
يَعَلَمٌُ الْعَيْبَ جَليلَه و حقيرة‎ 
E TT 
]33 و لهذا قال: [وَجَعَلُوا لَه فل سوه [الرّعْد:‎ 
و هَگَذّا هذه الآيات س کلھا.‎ 


ص hk 2 ٣‏ ا KI‏ ا 4% . 
آم جعل الذرض قرارا وکل خککھا آتھدرا وحمل ھاروسے وبع بے 
€ 


انیقی کاب کے الین آے م کے © 
اقل ا و الأوثان الناقصة من كل وجه التي لا فعل منها و لا رزق 
و ل نفع خير ام الله ؟ 
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چ 2ص ق ل 

(آمن جعَل ألأرّض قرارا) 

يستقر عليها العباد و يتمكنون من السكنى و الحرث و البناء و الذهاب 
و الإياب. 


2 ۵ کا چ سے و ء تو و وا ° 
ت ا 
ن ت ° 


نها لَو گانَتْ كلك لما طَابَ عَلَيْهَا الْحَيْص و الْحَيَاُ 

َل جَعَلَهّا منْ قَضله و رَحْمَته مادا بسَاطًا تابه لا لرل و لا تَتَحَرَكٌء 
گما قال في ية الأَخْری: نة الى جَعَلَ كم الأ قَرَارّا وَالسَّمَاء بنا 
[غافر: 64[ . 


رر رم 


وکل ھا آتهدر) 
أي: جعل في خلال الأرض أنهارا ينتفع بها العباد في زروعهم و أشجارهم» 
و شربهم و شرب مواشیهم. 
(وحعل ها روسی ) 
أي: جبالا ترسيها و تنبتها لئلا تميد و تكون أوتادا لها لئلا تضطرب. 
(وجعک بیت الحرن) 
البحر المالح و البحر العذب 
ص َة 
(حاجزا ) 
يمنع من اختلاطهما فتفوت المنفعة المقصودة من كل منهما 
بل جعل بينهما حاجزا من الأرض» 
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جعل مجرى الأنهار في الأرض مبعدة عن البحار 


فیحصل . مقاصدها و مصالحهاء 

0 ومح ی 

Ty 

اا ڪهم لای کوت) 

فیشرکون بالله تقلیدا لرؤسائهم و إلا فلو علموا حق العلم لم يشركوا به شيئا. 
جيب الم لادا کف الود رم e‏ ا i‏ الط 


9 روت‎ e IN 
من ميب المصبطَر دادعا‎ ( 
أي: هل يجيب المضطرب الذي أقلقته الكروب‎ 
و اضطر للخلاص مما هو فيه إلا الله وحده؟‎ 
(ويكشف السوء)‎ 
و من يكشف السوء أي: البلاء و الشر و النقمة إلا الله وحده؟‎ 
***مسند أحمد ط الرسالة‎ 


6 عن رَجُلِ من لجنم 
قال: قَلْت: Û:‏ زو الله » اام تَذعو؟ 
قال:أَذعُو إلى الله وده الذي إن مَسَكَ ضر قَدَعَوتَهء گَقَفَ عَنْكَء 
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و الذي إن صللت برض قفر دَعوته» رَد عَلَبْكَء 
و الذي إن أَصَابَعَكَ ت قَدَعَوْتَه أت عَلَبْكَ " 


قال: قَلْتُ: َاوصني» 

قال: تس أحَدَّا 

و لا تَرْهَدَن في الْمَغْرُوفء 

ولو أن تَلْقى أَحَاك وَأنْتَ مُنْبَسط إلَيْه وجهك.› 


أن تفرع مِنْ دلوك في اء الْمُسْتَسْقيء 
نتزر إلى نف السّاقء ِن ات فی الكعْبينء 
و إِسْبَالّ الَإرَارِكإِنُّ إِسْبَالّ الْإرار منَ الْمَخيلَة 


e 


خالا 
22< 2 3ھ ا KK‏ 8 

(ويجعلڪم خلفكاء الارض) 

یمکنکم منها و یمد لکم بالرزق و يوصل إلیكم نعمه 

SS DG 
لسَلَّف گما قال تَعَالی:‎ e 

e EEK‏ مِن بعد بغیگ ما ټقاءُ گا اڪ يِن 


م 
6ا 


درج جات [الأنْعَام: 165[ 
و قال تعَال:ا وذ قال رَبّكَ لِلْمَلايگة ِن جَاعِلُ فى الأرْضٍ حَيِيفَمٌ 
[الْبقَرة: 30] 


Zor. og Fo” 9,399 


يّ: قَومًا يَخْلْفٰ بَعَضَهُمْ بَعَّصا گما قَدمتا تَقريرَه. 
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و هَكَدًا هَذه الَيهً: (وَيَجْعَلْڪم حلا مَاءَ الأرْض) 


مه َعْدَ َم و چيا بَغْدَ جيل و قَومًَا بَغْدَ قوم. 


0, 


ہے کو ۰ o2‏ و 
شاءَ لأوجد وَقت واحد 
ee‏ 
eS‏ 
E rra‏ ووه 8 a Ce‏ 


شاءَ لخلقهم كلهم اجمَينء > گمَا حَلَقَ آدَمَ مِنْ تراب. 
وؤ قا أن عام ْم م رت بغ 
و لَك لا ميت أَحَدَّا حَنّى تَكُونَ وَقَاةٌ الْجّميع في وَقَتِ وَاحلِء 
e‏ 
زكر لغشن ج وف انطع ن قب وباج 


ا سے وم و 9„ 


حَتّی ينغي لجل وتفرع التريةء 
گما قَدَرَ ذَلكَ تَبَارَكَ وَتَعَال» و كما أَحْصَاهُمُ وعَذهم عَدّل 
تم بُقَيمُ الْقيَامَةَ» و يوني كَل عَاملٍ عمله إذا بلخ الكتاب أَجَلَهء 


r ٤ 


(أءله مح اللد) 

يفعل هذه الأفعال؟ 

9 اخ قعل مع اله شيا فن ذلك تى بإفراركم يها المشر ن» 

E‏ أيٌ: يقَدرُ عَای ذلك َو َه مع الله يعد 

و قذ عُلِم اَن اله هُو الْمُتََُ بعل ذلك 

0و لهذا كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين لعلمهم أنه وحده 
المقتدر على دفعه و إزالته 
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E 

(قليلا ما ڈڌڪرورت) 

***ما اقل تَذَكَرَهُمُ فيا يُرْشدهُمْ إلى الْحَقء 

و يَهْدِيهم إلى الصَرَاط المُسْتَقيم. 

0أي: قليل تذكركم و تدبركم للأمور التي إذا تذكرتموها ادكرتم 

و رجعتم إلى الهدى» 

و لكن الغفلة و الإعراض شامل لكم فلذلك ما ارعويتم و لا اهتديتم. 
ر ى کو ےن ےو ےر و 2ں روء 
اتن يھ د يڪم في ظلمت الب والب حر ومن برس ل الريلح قرا 


ٌ- رم ے حت غ > 0 2 ی 
بت دی رَه وله مع اللو تعلل الله ما يشرد ت 


من هو الذي يهديكم حين تكونون في ظلمات البر و البحرء 

حيث لا دليل و لا معلم يرى و لا وسيلة إلى النجاة إلا هدايته لكم» 
و تيسيره الطريق و جعل ما جعل لكم من الأسباب التي تهتدون بهاء 
كما قاڵ: وَعَلامَاتِ وَبالتَجُم هُمْ يَهَْدُونً [النْحُل: 16] 

و قال تعا: رَو ِى جَعَل آَم اللُجُوم هكوا بها فِ طَلَمَاتِ لر 


ozo 


وَالبَحْر { اليه [الَأنعَام: 97] . 
غ 


رص e Td‏ ع وم ى 2 
زوم ن برس ل الریلح بترا بے یکی رَمیےے] 
أي: بين يدي المطرء فيرسلها فتثير السحاب ثم تؤلفه ثم تجمعه ثم تلقحه 
ثم تدره» فيستبشر بذلك العباد قبل نزول المطر. 
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وله معاد 

فعل ذلك؟ ام هو وحده الذي انفرد به؟ 
فلم أشركتم معه غیره و عبدتم سواه؟ 
می اکتا تروت ) 


تعاظم و تنزه و تقدس عن شرکهم و تسویتهم به غیره. 
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fi e 4‏ 2 رر ء3 ~~ cé K‏ ےھ 2 
ابد لا رید ومن رفک ی اسما کیو کن لرن مرا 


رھک e‏ ق اا رم ي مجر ر ب وی 
رمدت کہ ل نکر صر وت اقل یعاد من نی الوت والذرض الیب إل 


ê‏ ا gc‏ ثروت ا 0 دارگ ع د ف الاخ ربل شمف س منا: 
و شم ننھ او ےو 3® ویال لذن کہ أ وداک 0 اانا انا لم 
قد وھد کا مدا کی اؤ من لرن مدال لأر © 


کے 


قل يروا ف آل رض انظ روأ كي کان عة الجر © 
وا حر بهم وا تکنَِصَيْي اکرو 
می هلدا الوخد ن شر e‏ 
ص ان یکی روف کم بعضآلری چاو ی عجوت 9) 
شراب اغا ر خ2 
نرك يعم مات کن صد وشم دابل © 


e ر‎ 


ومان غا ةف السماء وا 


ے 


ب مجو ے ے ریو 


ل مدا لقان یق مل ہرمیک آ گار ری ھم نیہ لے © 
يدوا لقثو e‏ ا الکو 
وله مع قل انوا بره کن شو سینت © 
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يبدا لقث يعيد 

أي: من هو الذي يبدأ الخلق و يدشى المخلوقات و يبتدئ خلقهاء 
ثم يعيد الخلق يوم البعث و النشور؟ 

a‏ الذي بقَدرته وَسُلْطَانه ا أ الَْلْق ثم يُعيدة 

گما قال تَعَاتی في اة الأخْرَى: : إن بطش رَبك لََدِ 

[الرُوج: 12 13] » قال وهو الى يَبْدَ الق َه م يُعِيدٴ وُو هون عَلَيْم 
[الروم: 27] . 


رر ء٤‏ د ااا رہ م 


(ومن درزة سما وال 
بالمطر و ا 

وله مع أ 
يفعل ذلك و يعدر عله؟ 


فل ما و اھدگ 

أي: حجتكم و دليلكم على ما قلتم 
نکر صسروت) 

و إلا فبتقدير أنكم تقولون:- 

إن الأصنام لها مشاركة له في شيء من ذلك 
فذلك مجرد دعوی صدقوها بالبرهان» 

و إلا فاعرفوا أنكم مبطلون لا حجة لكي 


0-م02- ص383 2 


فارجعوا إلى الأدلة اليقينية و البراهين القطعية الدالة على أن الله 
هو المتفرد بجميع التصرفات 

و أنه المستحق أن تصرف له جميع أنواع العبادات. 
“و قد عَلم أنه ا حُجَةَ لَهُمُ وَ لا بُرهَانَء كما قال الله:- 
ومن يدع مَعَ اله ها حر لا رمان آه بو قَإلَّمَا حِسَابُة عند ريه له لا يُفْح 
الْگفِرُونً) [اممؤمنون: 117] 


قد وعد تاه دا س وء اؤ من قبل ان مدال ل اسطی ر ذولي س 
4 ا اسر عم ی ہے وس 
(قل لايعام من في السَّمواتِ وأ لاض ألمب إلا آم 
يخبر تعالی أنه المنفرد بعلم غيب السماوات و الأرض كقوله تعالی : 
(وَعِندَٴ مَقَاِح العَيْب لا يَعْلَمُهَا إلا هو وَيَعْلَم مَا فى ابر وَالبَحر وَمَا َسْمَّص مِن 
رة الا یلما ولا حب فی طلُمَاتِ لاض ولا رظب ولا یاہیں إلا ف ککاب 


(ّ اله عِنَة عِلْمُ السَاعَة وَيُرل الْعَيْك وَيَعْلَمُ مَا ف الأرحَام) 
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إلى آخر السورة. 

فهذه الغيوب و نحوها اختص الله بعلمها 

فلم يعلمها ملك مقرب و لا نبي مرسل» 

و إذا كان هو المنفرد بعلم ذلك المحيط علمه بالسرائر و البواطن و الخفايا 
فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له» 

0 ثم أخبر تعالى عن ضعف علم المكذبين بالآخرة منتقلا من شيء إلى ما هو 
أبلغ منه فقال:- 


e ll 


(وماسشعون) 
أي:و ما یدرون 


( ان بثو ) 


أي:متى البعث و النشور و القيام من القبور 

أي: فلذلك لم يستعدوا 

**و ما يَشْعَرُ الْخَلائق السَاكثونَ في السَمَوَاِ و و الأَرْضِ بوقت السَّاعَةء 
گما قال:[تَقُلَّث فى السَمَوَاتِ وَالأرْضِ لذ ايڪ | إلا بَعْكَ [الأعْرّاف: 187] 


يّ: َل علْمَها على اَهَل السَّمَوَاتُ و الْأَرض. 
**صحيح مسلم 


7-قالّت عائشة رضى الله عنها: 
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و مَن رَعَمَ آنه يُخْبرٌ (5) ا يون في عد ققد أعظم عَلى الله الفرية 
و اله يَقُول: فل لا يَعْلَمٌ مَنْ فى السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ الْعَيْبَ إلا الم 
[النمل: 65]ء 


© 2 ح 
( بل در لمهم في ألأخْرة) 
م 0 ٩‏ ون ~~ 9~ 9° & 3 اق ر و ا 8 ق 
5 الى الاخرَة ال علمَهم إا يدرك و َمل و الْقَيَامَة 
حت ل لیم ذلك کما قال کال: 


= 


اسيع بهم وَأَبْصِرْ َم يوتا تا ڪن لطالِمُونَ اليم فى صلا مُيين) 
[مَريَم: 38] 

0أي:بل ضعف» و قلٌ و لم يکن يقيناء 

و لا علما واصلا إلى القلب 

و هذا أقل و أدنى درجة للعلم ضعفه و وهاؤه» 

(بَلّ) 

ليس عندهم علم قوي و لا ضعيف 

و إنما EES‏ 

أي: من الآخرةء و الشك زال به العلم 

لأن العلم بجميع مراتبه لا يجامع الشك› 


× أي النبى 5ل 
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لهم منها) 
ا من الآخرة 


و 


(عمون ) 
قد عميت عنها بصائرهم» و لم يكن في قلوبهم من وقوعها 
و ل١‏ احتمال بل أنکروها و استبعدوهاء 


400 > ج ۵ له 

8-قال النبى 4 

قَأخبزني عَن السَاعَة» قال جبريل اكع: 

«مَا الْمَسْتُول عَنْهَا باعَلَمَ منَ السّائل» 

*تَسَاوى في الْعَجْز عَنْ درك ذَلكَ علَْم الْمَسْوّول والسائل. 

*المیسر:بل تکامل علمهم في الآخرة» 

فأيقنوا بالدار الآخرة» و ما فيها من أهوال حين عاينوهاء 

و قد كانوا في الدنيا في شڪ منهاء بل عميت عنها بصائرهم. 
2 2 0 رک وہ 4 ر 2 رسو وو 

و لهذا قال: ( وقال الزن کقروا آودا کنا تریا و اانا ايالم رجرب ) 

أي: هذا بعيد غير ممكن قاسوا قدرة كامل القدرة بقدرهم الضعيفة. 

( لقدوودتاهدا) 

أي: البعث 


ر دور 
(غحن وءابَاؤنا من قبل) 
أي: فلم يجئنا و لا رأينا منه شيئا. 
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ية تا اس رآلأويين 
أي: قصصهم و أخبارهم التي تقطع بها الأوقات 
و ليس لها أصل و لا صدق فيها. 
0 فانتقل في الإخبار عن أحوال المكذبين بالإخبار 
آنهم لا بدرون متى وقت الآخرة 
0 ثم الإخبار بضعف علمهم فيها 
0نم الإخبار بأنه شك ثم الإخبار بأنه عمى 
0 ثم الإخبار يإنكارهم لذلك و استبعادهم وقوعه 
أي:و بسبب هذه الأحوال ترحل خوف الآخرة من قلوبهم 
فأقدموا على معاصي الله 
و سَهل عليهم تكذيب الحق 
و التصديق بالباطل 
و استحلوا الشهوات على القيام بالعبادات 
فخسروا دنياهم و أخراهم. 
ثم نبههم على صدق ما أخبرت به الرسل فقال: 
یوان الأز الوا بتک و نريه © 
فلا تجدون مجرما قد استمر على إجرامه»إلا و عاقبته شر عاقبة 


و قد أحل الله به من الشر و العقوبة ما يليق بحاله. 
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اء اک ءا . ے ا ٍ رو ر رس ےم ر ےو 
ولارن بهم ولا تکنغِصَيق مَسَا ی کروب ا ) وبقو لوت می هلدا اوعدن 
کے س ت لاہ ام CC‏ سور 2 وص د می ےہ 
کر صقت ل ) قل عسی آن یکین روف کم بع ض لی عجوت 9 
(ولاتحرن عنهم) 
أ لا تحزن یا محمد على ھۇلاء المكذبين و عدم إيمانهم» 
فإنك لو علمت ما فيهم من الشر و أنهم لا يصلحون للخيرء 
لم تأس و لم تحزن 
ص ر ° se‏ ژور 
ولا تکنفِصَيَيٍمَسَايَّمَ کرو 
و لا يضق صدرك و لا تقلق نفسك بمكرهم 
فان مکرهم سیعود عاقبته علیهم» 
(وټنكُرون ويکر اله واه حبر الاكرين 
ِو 4 
(ویقولوت ) 
أي المكذبون بالمعاد و بالحق الذي جاء به الرسول مستعجلین للعذاب:- 
(می هلدا الود إن کشر صدقن) 
و هذا من سفاهة رأیهم و جهلهم 
فان وقوعه و وقته قد أجله الله بأجله و قدره بقدر» 
و لكن - مع هذا- قال تعالى محذرا لهم وقوع ما استعجلوه: 


0-م02- ص383 8 


ل ا C١‏ صا 2ے ٤‏ رصا 
(قلعسۍ أُن يکن روف لکم) 
أي: قَرْبَ منكم و أوشك أن يقع بكم 
ازى علوت ) 
من العذاب. 
ولرل ڈو ملالا کی آ کرم لايق کرو 9 
رك ملم ئک خم ك © 
ومان عیبر فی اسما رض إلا یکی میرن 9 
( ول رک ڈو قصل الاس ویکی آ ک رهم لايش کرو 
ينبه عباده على سعة جوده و كثرة أفضاله و يحنهم على شكرهاء 
و مع هذا فأكثر الناس قد أعرضوا عن الشكر و اشتغلوا بالنعم عن المنعم. 
ت ص رو و 2 
( ون ريك َيعَلَم ماثكن) 
أي:تنطوي عليه 
(صد وهم وما علوت ) 
فليحذروا من عالم السرائر و الظواهر و ليراقبوه. 
*”(سواءُ هڪم مَن اسر اقول وَمَنْ جََرَ ب [الرَعُد: 10] 
يَعْلَمُ لير وَأخّْى) [طَة: 7] 
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om 2 3‏ > چا e‏ 2 ل 2ر 0 و 
إلا حينَ يستغشو ثِيَابَهُم يَعَلمُ ما يرون وَمَا يُعلِنُون [هود: 5] . 
رہ رھ ٤‏ 


( ومان عة ف اسما وألأرّض) 
ا خفية و سر من أسرار العالم العلوي و السفلي 


قد أحاط ذلك الكتاب بجميع ما كان و يكون إلى أن تقوم الساعة» 

فكل حادث يحدث جلي أو خفي 

إلا و هو مطابق لما كتب في اللوح المحفوظ. 

و هَذا گقَوْله تَعَالى:[أَلَمْ تَعْلَْ أن الَة يَعْلَمُ مَا فى السَمَاءِ وَالأرْضِ إن دَلِكَ في 
کتاب إن دَلِكَ عل الله َير [الحج: 70] 


1 روا ع ع‎ EO 


ل مدا الان یق کل ہیموی آ ار زی هم فيه تینوی (©) 
و دالا شش مل بتري 
و هذا خبر عن هيمنة القرآن على الكتب السابقة و تفصيله و توضيحه»› 
لما كان فيها قد وقع فيه اشتباه و اختلاف عند بني إسرائيل 
فقصه هذا القرآن قصا زال به الإشكال 
و بين به الصواب من المسائل المختلف فيها. 
و إذا كان بهذه المثابة من الجلالة و الوضوح 
و إزالة كل خلاف و فصل كل مشكل كان أعظم نعم الله على العباد 
و لكن ما كل أحد يقابل النعمة بالشكر. 
0 
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٤‏ ر م 

ڪر ازى هم فيه عتلفوب) 

**گاختلافهم فی عيسَی و تَبَايُنْهمْ فيهء قَالْيَُودُ افْتَرَواء و التَّصَارَى عَلَول 
قَجَاءَ إِلَيْهمُ الْقَرَآنْ بالْقَول الْوَسَط الْحَق الَْذل: 

أنه عَبْذّ من عبَاد الله و نيئه و رُسّله الكرامءعَلَيّه أَفْصَلُ الصَلاة و السام 
كما قال تَعَالى:دَلِكَ عِيسَّى ابن مَرْيَمَ قول احق الذِى فيه يَمْتَرُون 


[مريم: 34[ . 
0و لهذا ٹن ان نفعه و نوره و هداه مختص بالمۇمنين فقال: 
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ا 


لیے ) متوگ عل الوک عَلاسٍَ امین 7© إن لایع آلو اش 
لصح الد لاء إا وأ مدب )ومآ أت دى التي ن متهن 


من ومن اتا قم مورت #3 و اوح الول علوم رتا هم داه ر 
الذرْضِ ثكلْمهم أن الا سانا انوت لنش © وین ر من ڪلام 
وان يرب واا قم ودم © ىردا جاو قا آ ڪدبشم اق ور 
يطو بها علما آمادا كن تمم لن E‏ ۰ 
sS‏ ا د 
رفون )وروم ينفح في الور فز 


ر EE E‏ ع 
اء له وکل أده خر ی السحَاب 
2 


م f‏ ا ت < 
عاو ای آنقن کل سیو ربا نوی 2 


٠ 


DEE 
(ولتهرشدى)‎ 
من الضلالة و الغي و الشبه‎ 
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ےو رو 


(ورحمة ) 
تنغلج له صدورهم و تستقیم به أمورهم الدينية و الدنيوية 
به المصدقین له 


المتلقين له بالقبول 
المقبلين على تدبره 
المتفكرين في معانیه» 

لاء تحصل لهم به الهداية إلى الصراط المستقيم 
و الرحمة المتضمنة للسعادة و الفوز 

ar Fe a‏ و 

( لر بک يقضی تم ) 
ای إن الله تعالى سيفصل بين المختصين و سيحكم بين المختلفين 
(کمي) 
العدل و قضائه القسط. 
فالأمور و إن حصل فيها اشتباه في الدنيا بين المختلفين ل:- 
1-خفااءِ الدليل 
2-أو لبعض المقاصد 
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فانه سيبين فبها الحق المطابق للواقع حين يحكم الله فيها 
وہ مور و 

(وهو امير ) 

الذي قهر الخلائق فأذعنوا له 

(العليم) 

بجميع الأشياء 

(العليم) 

بأقوال المختلفين 

و عن ماذا صدرت و عن غایاتها و مقاصدها 

و سیجازي کلا بما علمه فيه. 


e 4 و‎ 


و کے کے وم ENIS:‏ ەوە ٍ 
إنك لايع الموق ولا فيع الم العاءَ إذا ولوا مدرين 0 
رص م 2> د 2 
وما آنت دی الممی ن صلاتهر 
إن شیع رمن واا قم برت © 
عط 


20 


أي: اعتمد على ربك في جلب المصالح و دفع المضار 
و في تبليغ الرسالة و إقامة الدين و جهاد الأعداء. 
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ےم صح ےت 


الواضح 
و الذي على الحق يدعو إليه» 
و یقوم بنصرته آحق من غیره بالتوکل 
فإنه يسعى في أمر مجزوم به معلوم صدقه لا شك فيه و لا مرية. 
و أيضا فهو حق في غاية البيان لا خفاء به و لا اشتباه» 
و إذا قمت بما حملت و توكلت على الله في ذلك 
N‏ 
فلهذا قال:( نك لايع لمو ا وا مح أل لدعا 
اف حین تدعوهم و تنادیهم»› و خصوصا 
لإا ولوأ ميك ) 
فإنه يكون أبلغ في عدم إسماعهم. 
(ومآ ات دی لی م كته 
کما قال تعالی:( إِنَكَ لا تھی مَنْ ن أبنت وَل الله هى مَن شا( 
*الميسر:و ما أنت -أيها الرسول- بهاد عن الضلالة من أعماه الله 
عن الهدی و الرشادء 
ج کے وہ و ےار ہے ہے وژ 
ن مع لا من دومن اتتا فهم مَسَلِموت) 
أي: هؤلاء الذين ينقادون لك» الذين يؤمنون بآيات الله 
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ل قال تاف 

لتا جيب اين كرد مزل تتفم اله فع إل بزجثرن 
O‏ 
فهم مسلمون مطيعون» مستجيبون لما دعوتهم إليه. 


Jel 


(ألقول) 


الذي حتمه الله و وقته. 
م ا خرجتا هم داه 
خارجة 


ا 


ھن اض ) 
أو دابة من دواب الأرض ليست من السماء. و هذه الدابة 


مكمه 
أي: تکلم العباد 


0-م03- ص384 5 


4 


نالتا سکاو ایتا لاوق 


أي: لأجل أن الناس ضعف علمهم و يقينهم بآيات الله 

فإظهار الله هذه الدابة من آيات الله العجيبة ليبين للناس ما كانوا فيه يمترون. 
و هذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان 

و تكون من أشراط الساعة كما تكاثرت بذلك الأحاديث 

و لم يأت دليل يدل على کيفيتها و لا من آي نوع هي 

و إنما دلت الآية الكريمة على أن الله يخرجها للناس 

و أن هذا التكليم منها خارق للعوائد المألوفة 

و أنه من الأدلة على صدق ما أخبر الله به في كتابه و الله أعلم 


g00‏ حیح ۵ له 


(2901) عَنْ خُذَبْقَةً ُن اسید الغقارىً قر 


اطْلَحَ النَبيٌ عَلَيْتا و نَحْنْ داگ 
فَقَالّ:«ما تَذَاگرُونَ؟» 
قالوا: َذكر السَّاعَةَء 


ےت 


e : ا‎ 


و نزول عيسَي ابن 4 


ےر ۶و 


و يَاجُوچَ وَمَاجُوچً 
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o 


و حسف بجَزيرة الْعَرَبء 
i Es‏ ا 2 ہے i‏ و ٤‏ 4 ك 
و آخرُ ذلك تار تَخْرُج من الْيَمَن» تَطرَدٌ الاس إلى مَخْشّرهم " 


اا - حیح ۵ له 


ت ت ر 


2 و ا‎ E 
سمغت رَسُول الله ويقول:‎ 


o 2o‏ ت 


و أَنْهُمَا ما گاتٹ قبل صاحبتهاء قَالْأَخْرَى عى 
Kr for loll‏ کک ع ا ہکوہ و 
ويم حشر من ڪلام وجا من يِب ايتا م ورم © 
یکا اوقا اشم وای وکر ییو اعلا اتاک ملو 3 
Asctlall‏ کے سا کر “AI osl‏ سے 
وومع الول لهم يما ظلموأفَهم لاينطفو ا 
fer ell‏ کک 
( ووم حشر من ڪلم فوجا) 
يخبر تعالى عن حالة المكذبين في موقف القيامة 
و أن الله يجمعهمء و يحشر من كل أمة من الأمم فوجا و طائفة 
**گما قال تعَالى:[اخشُرُوا الَِينَ طَلَمُوا راراج [الضَافات: 22] 
و قال الى ودا العَُوْس رُوْجَّف)[التكوير: 7] 
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و و قال قََادَة: وَرَعَهَ رد اَوَلَهُمُ عای آخرهم. 

و قال عَبْدُ الرَحْمَن بن رَيْدِ بُن أَسَلَمَ: يُسَاقَورَ. 

0يجمع أولهم على آخرهم و آخرهم على أولهم 

ليعمهم السؤال و التوبيخ و اللوم. 

( لدا جاءو) 

و حضروا قال لهم موبخا و مقرعا: 

ادبم بای ولم تي طوأبهاومًا) 

العلم أي: الواجب e‏ التوقف حتى ينكشف لكم الحق 

و أن لا تنکلموا إلا بعلم فکیف گذَبْتُم بأمر لم تحیطوا به علما؟ 


مادا كم ا 

أي: يسألهم عن علمهم و عن عملهم فيجد عليهم تكذيبا بالحق» 
و عملهم لغير الله أو على غير سنة رسولهم. 

“و ساون عَنِ اغتقَادِهِمْ و أعمالِهمْ 


E RI 


فلما لم َکُونوا من هل السَعَادةو گانوا گما قال الله تحال عن عنهم: 
ولال ETA‏ رََوَل)[الْقَيامَة: 31< 32[ 


o9 ° o Ass‏ وہ ے ہے 


قَحيتَئذ قامَت عَلَيْهمُ الْحْجَة و لَمُ يَكُنْ لَهُمُ عدر يَعَتَذرُونَ به 
گما قال تََالی: 


ا 
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هدا يوم لا يَنطِفُونَ رَلا يدن لَه قَيَعڪَذِرُونَ وَل يَوْمَيدِ لِلْمُگڏِّبين) 
ل ا 35 37[ 


Ll felt lal 


(ووقع اقول لهم يما ظَلَموأ) 
أي: حقت عليهم كلمة العذاب بسبب ظلمهم الذي استمروا عليه 
و توجهت عليهم الحجة 


ههر هم لايطفوبَ) 


e 
SEK زیروا جما ی ی‎ 


ك ف ذلك لَيتِ لموم ومن © 
a‏ مب 
أي : ألم يشاهدوا هذه الآية العظيمة و النعمة الجسيمة 
و هو تسخير الله لهم الليل و النهارء 


هذا بظلمته :- 
ليسكنوا فيه و يستريحوا من التعب و يستعدوا للعمل› 
و هذا بضیائه:- 


لبندشروا فيه في معاشهم و تصرفاتهم. 
ص a e‏ و‌ 
ف ذلك لأت لموم ومون ) 
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على کمال وحدانية الله و سبوغ نعمته. 
ری A‏ 3 ر ۳ مە ر 
ووم ينفح في الور فز فقَرعمن نی السَموت وَمَن فی الأرض إلا من سكا آنه 


e 2 le 2‏ ا 
وکل ادو خر )وزی لال با جامد وهی مر مر لحا 


ا وو 
شت اقرالیی ایک توھ ر باعل © 
Ng SN‏ 
و مزعجات القلوب فقال:( ويوم بمح في الور َر 
کک 
بخ اى عَنْ هَل يَْم تَفحَة القَرّع في الور 


وەه و 


و هُو كما جَاءَ في الْحديث: "فزن ُنْقَحٌ فيه". 


سے 


و في حديث (الصُور) أن إْرَافي هُوَ الذي يَنْفُحٌ فيه بأَمْرِ ا 


ينفح فيه ألا َفحَةَ القَرَع و يطول 
و ذلك ٤‏ آخر عُمْر الدنْيّ حين تَقَومُ السَاعَةٌ على رار الاس من الأَحْيَاء 


g~ E\ 


۾ تال 


يفرع من ني لسوت ومن نی ألأرّض) 
أي: انزعجوا و ارتاعوا و ماج بعضهم ببعض خوفا مما هو مقدمة له. 


ح 


(ل ل من اء آل 
Es :‏ 


os چ‎ 


5 هم الشْهَدَاُ فإنهم أَخْيَاءٌ عند رهم بُررَقَونً. 
“صح ملم 


(2940) عن يَعْقوب بُنَ عَاصم بن عَرَوَة بن مَسْعَودِ الثقفيّء 
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قول:سَمعْتٌ عبد اله بُ عَمُروء و جَاءَة رَجُل 


:ما هذا الحديث الذي تَحَدث به؟ 


کک - لا آذري: : ربعن بوماء أو اربع هرا أو اربع عام 

َد قَيَبْعَثُ الله عيتَی ابْنَ مَرْيَمَ كانه روه بن مَسْعُود 

طبه هلکه ثم کٹ الاس سبح سني ليس بين انين عَدَاوَف 

E 

لا يمى عَلَی وجه الأَرْض أَحَدٌ في قله منْقَال دَرَة من حَبْر أو هان إل 
ك ھ2 ر ن سے کن سے ەو ك کو ېړو 


قا:سمعتها من رسول الله کل 


ت 


قَال:قَيَبْقّی شْرَارُ النّاس في خفَة َة الطَيْرٍ و حلام السَبَاع 

لا بَخْرفُونَ رون مرو وَل بُنكرُونَ مُنْگَرَ 

مَل لهم السَبْطَانُء قَقُول: الا تَسْتَجيبُونَ؟ 

قَيقَولّونً: قَمَا َأَمُرتَا؟ 

يمرم بعاد الَوانء وهم في ڏَلِكَ دار رڙفهُم حَسَنَ عَيْشُهُمْ 

َم ينْقَحٌ في الصُورء فلا يَسْمَعَه أَحَدٌ إلا أضَعَّى لينا و رَفَحَ ليت 

:و اول مَنْ پَسْمَعَهُ رَجُل يلوط حَوْصَ إبلهء 

قال: قَيَصََقٌ. وَيَصَعَق النَاس» تم يُرْسل الله - أو قال ينل اله - مَطَرَ 
أنه الطَلُ أو الظَلّ - ثُعْمَانُ الشاك - قَتَنْبْتُ مه أَجْسَادُ الاس 
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م ُال: ا يها الاس هلم إلى ريه وَقفُوهُم إَِهُمْ مسلون 
ر کک قال أخْرجُوا بحت التار َيقال: من گم 
فَبْقَال: من كل آلف تسعَمائة وَتشْعَةً وتسعينَء 


قال قَدَاكَ وم ا الولْدَانَ شيبًاء وَذَلكَ يَوْمَ يَف عَنْ ساق () 


*قَهذه َفْحَة الْقَرَع. 
م بخ درك َة اصق و هو الْمَوتُ. 


و هُو الضورُ مِنَ الفبّورِ لجّميع الْحَلائقء و لهذا قالّ: 
دوک( 


من الخلق عند النفخ في الصور 


8 (فیبعث الله عیسی) قال القاضي رحمه الله تعالی نزول عیسى ا وقتله الدجال حق 
وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله 
فوجب إثباته (في کبد جبل) أي وسطه وداخله وكبد كل شيء وسطه (في خفة الطير وأحلام 
السباع) قال العلماء معناه يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران 
الطير وفي العدوان وظلم بعضهم بعضا في أخلاق السباع العادية (أصغى ليتا ورفع ليتا) 
أصغى آمال و الليت صفحة العنق و هي جانبه (يلوط حوض إبله) أي يطينه ويصلحه 
(كأنه الطل أو الظل) قال العلماء الأصح الطل وهو الموافق للحديث الآخر أنه كمني الرجال 
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وم اک ئ َد [الإسراء: 52] » 

و قات إِدَا س ا الأرْض إدا انث رجو [الروم: 25] . 
كما قال تغالی :ب 

إن گل تن ف الشتارات والأز إلا آي نتن نة 

ففي ذلك اليوم يتساوى الرؤساء و اا ى ا و الخضوع لمالك 
الملك. 


e‏ عو e‏ کر 


و من هوله (ویری لمال با جامدة) 

لا تفقد شيئا منها و تظنها باقية على الحال المعهودة 

و هي قد بلغت منها الشدائد و الأهوال كل مبلغ 

و قد تفتت ثم تضمحل و تکون هباء منبغا 

و لهذا قال:(وهی تمر مر لساب 

من خفتها و شدة ذلك الخوف 

راا انا ابت بَاقية قي عَاى مَا گا عَلَيْهء و هي تَر مر السَّحَاب» 
أيّ: زول عَنْ آمَاكنهًء گما قال تَعَای: 

يوم تَمُور السَمَاءُ مورا وَكَسِير ابال سرا [الطُورِ :9 10[ 

قال يالوك عن ابال قَفُل يَذْسِمُهَا رت سما فيدر ھا قاعًا صَفْصقًا ل 
تَرّی فِیھًا عِوَجًا ولا من [طََ: 105› 107] 

و قال تَعَالى: ويم سير ا يبال وََرَى الأرْص بَارر# [الْگَهْف: 47] . 
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و ذلك 
تمان 


yپرپ‏ 2 جات 4ي ادد ر 
يفعل ذلك بقدرته العظيمَة 


و6 
انت ل2 ( 
دمن دل سی 
ت rG‏ ق 


وي o o‏ ےر ےد 


39ے و i‏ ت ۳ ٠‏ 24 
”هو عليم پا يُفعل عبّاده من خير و شر 


0فیجازیکم بأعمالكم. 
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ا »2> ص و ن e‏ رص ر 2 r e‏ 
من جاء اة فل حبر نها وهم من رچ وميا امون )اومن جاء والس 
وو ا ي 8 وء 


ف س د وہ 2ء رو ے 
ووهه فی انار ل روز ما کشر تعملون )ما مرت ان اعد 
ر« م ھ عط ر 2 f‏ 
ریت هزو الْبلّدة الى حرّمها وا کڪ سیو مرت انا کت من السّلمينَ 
آلا ھے ر ارہ 4 ر 7 م ہے e‏ ص ر 
وان تلوأ قرافم دی لن ومن صل فق لما أن 


۶2ر و 0 رار ر Ill‏ 
اموت )فلا مد رل سیرک ایی عرفو تامارک بعلل مقعم 3 


طسّر ل يلك ایك لكي ان 7 : نلوا عي من ا موس 
ا بومٹویت © إن وروت علا فی آلذرض وجل 
اة سو ں3 16 ˆ oll >A‏ رر ت 


0 4 


من جا باحس قله حر شنا وهم ن فرج وما امشو ا 
ومن جام اة كبك ووهه و e‏ ما کشر تعملون © 
ثم بين كيفية جزائه فقال: 
اسم جنس يشمل كل حسنة قولية أو فعلية أو قلبية 
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هذا أقل التفضيل . 


آ ن ا e‏ فض الخلق لأجله آمنون و إن كانوا يفزعون معهم. 


ما قال ٤‏ اة لأف :ا کر ا هم اقرح الأ كبر [الأنْبيَاء: 103[ 
و قالّ: [أَقََنْ یی فی الگار ک حيرأ من يَأ آيتا يم الْقََامَع فُصَلّث: 40[ 


ے 


قال: وه هم فی آَمِئون) [سباً: 37[ 
کت ومهم فی الَا 


ا ألقوا في النار على وجوههم 
“من لقي الله مُسيئًا لا حَسَتَةَ لَه 


o7 o& 


او: قد رَجَحَثْ سَيََائَه عَلّی حَسَتاته» كل بحسب 
ر لے ا کہ ۔ء رک ے 
و يقال لهم :هل مرویت ل ما تع ملون) 


> و ٢‏ و مجر 2ے عر و و ص 
إِتما مرت أ عبد ريک هزو ادو الى حرمَها وله ڪل شىء 
8 و ےہ رو مجوے 
مرت ن ا کی بیالْسلِیین © 


0-م04- ص385 2 


آلا عا رم مے ےرے اماد 2 
ے 


وان وان الوا قران فمن أَهَكَد 


ر E‏ ر ۶و 


ومن صل فقلإتما أنأمن لذو 


بء ورت 


۶ر و ر رر 

وقلا خمد د لله سیرک یلید دعرو سپاو مارك 
أُي: قل قل لهم يا محمد 
م و2 رر 
مرت أن اعد رک هزو ابد 
أي: مكة المكرمة ا حرمها و أنعم على أهلها 
فيجب أن يقابلوا ذلك بالشكر و القبول. 


ر 0و 


1834 - عن ابن باس رضي الله عنهماء 
:قا لني ليذم افتتح ‏ مَکه: 
هجر و لَكنْ re‏ و نيه 
و و إا استنفرتم» فانفرُول 
قان هدا بد ا ا ٤‏ يوم خَلَق السَّمَوَات وَالأَضَء 
و هو حرام بحرمَة الله إل يوم القَيّامةء 
و له َم يحل اقتال فيه لأحَدِ قبي 
وَل يحل لي إلا سَاعَة مِنْ تهارِء 
فهو حرام بحرمَة الله إل يوم القيامةء 
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ى لنفسه س 


کر عا 


2 و r a9‏ 
لا بختلی خلاها» 
و لاد _ 
ا 
e‏ ت ۹ و ے 0 


قال:قاڵ: «إِلا الإذخرَ» 
O‏ 
وله ڪل شئي) 
من العلويات وا لسفليات أتى به لئلا یتوهم اختصاص ربوبیته بالبیت وحده. 
“ما قال:(فُل يا يا الئاس إن كنم ِ َل مِن دينى قلا عمد الذِينَ 
َعْبُدُونَ مِن دُونِ الله وڪن أَعْبَدُ الله اْذِى يََوَقًاڪ [بُوُس: 104] . 
و إِصَاقَة الرُبُوِيّة إلى الْبَلْدَة عَّى سيل النَفُريفِ لها و الاعتنَاءِ اء ما قَالّ: 
(قَليعبُدُوا رب هدا البَيْتِ. الى أَظْعَمَهُمْ ِن جُوج وَامَتَهُمْ ِن حَؤنا 
[قَرَبْش: 3» 4] . 
ا ر ج جص رد 
(وأمرت أن أ کرت منَالسليين) 
*٠الْمُوَحُدِينَ‏ الْمُخْلِصينَ المُنْقَادِينَ لأَمْره امطيعين له. 
0أي: أبادر إلى الإسلاب 
و قد فعل بإفإنه أول هذه الأمة إسلاما و أعظمها استسلاما. 
( و ) مرت أيضا 
Ast stl‏ 
(وأن أتلوآ) 
و ر ع 
(ألقَرَعانَ) 
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لعهندوا به و تقتدوا و تعلموا ألفاظه و معانيه فهذا الذي على و قد أديته» 
عى الاس أيهم ِیاه گقوْله: 
[ذَلِك َعْلُوهُ عَليْكَ مِنَ الاآيَاتِ وَالذّكر ا لحكي [آل عمُرَانًّ: 58] 
o‏ < 12< 4 2 040 ا o‏ 
و کقوله: (تٿلو عَليْكَ مِن بَا مُومَى وَفِرْعَونَ باحق لِقَوْرٍ پُؤمِنُون 
[الْقَصَص: 3[ 
أىّ: أت مبلغٌ 9 منذن 
فم اَهُدَدَی نما هری لقيو 
نفعه يعود عليه و ثمرته عائدة إليه 
***لي سَوِيَهَ الرْسل الَذِينَ أَندَرُوا قَوْمَهُم 
e‏ 
و خلصوا من عهدتهم» و حسّاب اممهم على الله» کقوله تعالی: 
02 ۳ و o‏ ° 
[فإنمًَا عَليك البلاع وَعَليْنَا الحسَّاب) [الرعد: 40] 
قال: انما ئت تَذِير الل عل کل سىء رَکیلً) [هُود: 12] 

ےر RL, A‏ 2 
(ومن صل فقلإنّما أنأمِن لسرن 
و ليس بيدي من الهداية شيء. 

ر ب ا leo‏ 
(ومارىك غفل عماتعملون) 


وقل سد ت 
الذي له الحمد في الأولى و الآخرة و من جميع الخلق» 
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خصوصا أهل الاختصاص و الصفوة من عباده 

فإن الذي ينبغي أن يقع منهم من الحمد و الثناء على ربهم 

أعظم مما يقع من غيرهم لرفعة درجاتهم و كمال قربهم منه و كثرة خيراته 
تش ر e e‏ و 

سیرک ابید فع رو وتا 

** لله الْحَمْدٌ الذي لا يُعَذْبُ أَحَدَّا َا بَعْدَ قيام الْحْجَةَ 
0 معرفة تدلکم على الحق و الباطل» 

SS 

للك عن لَك عن بيو ريخا من ئ عن بي 

گا قال تَعَالی:سَرِیھم آیَاتِتا فی الاآقاقِ وف أَنْفُيِهمْ حى کی یبیل يكين لهم 
الحى)[فصلَث: 53] . 


n 


رس لے 


(وما رتك يفل عماتعماوك) 
بل قد علم ما أنتم عليه من الأعمال و الأحوال 
و علم مقدار جزاء تلك الأعمال 

و سیحکم بینکم حکما تحمدونه عليه 
E SE‏ جوه علیه. 
**و قد كر عَنِ المَام أحْمَدَء رَحمَه الله 


E‏ د 


۳ 

> آذه چ 9 و <o”‏ کے 
۵ 

CS 6 e 


ذا ما حَلَّوتَ الدهُرَ يَومًّا قلا تقل . .. حَلَوتٌ و لکن قل عاي رقيب ... 
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کے نے ار ٣ھ‏ 2 3 تش ا ي o7‏ ت 
و لا تحسبن الله يخفل سَاعة ... و لاان ما بخفى عليه غيب .. 
تم تفسير سورة النمل بفضل الله و إعانته و تيسيره. 


تفسير سورة القصص و هي مكية 


طس © با کیٹ الککی این © کت میک ہن تع شر 


وفرعورت بالْحقَ موه م مۇر " ِن فرعو علا في الذرض وجعل 


ے 


ع 


لھ یک کیٹ کاھا ج ن اتمم تكن رم 
( 3 - 51 ) إلى آخر القصة. 

(طسّم ) 

ريلك ) 

الآيات المستحقة للتعظيم و التفخيم 

) ایت أا > لكب المبينِ) 

لكل أمر يحتاج إليه العبادء ممن: 

معرفة ربهم» 
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و معرفة حقوقه» 

و معرفة أوليائه و أعدائه 

و معرفة و قائعه و أيامهء 

و معرفة ثواب الأعمال» و جزاء العمال» 

فهذا القرآن قد بينها غاية التبيين» و جلاها للعباد» و وضَحَها. 
و من جملة ما أبان» قصة موسى و فرعون» 

فإنه أبداهاء و أعادها في عدة مواضع» و بسطها في هذا الموضع 


ا مگ عر ص > 


فقال: ( نلوا علي من بإ موس وروت لحن ) 
فان نبأهما غریب» و خبرهما عجیب . 


*گما قال تَحَالی: (ُنْ فص ھ4 0 EET‏ 


rS 


آيّْ: کُر لَتَ الَذَمْرَ على مَا گانَ عَلَبْه ToT‏ 


(لقوم بمرت ) 

فإاليهم يساق الخطاب» و يوجه الكلاب 

حيث إن معهم من الإيمان» ما يُقبلون به على تدبُر ذلك 

و تلقيه بالقبول و الاهتداء بمواقع العبرء 

و يزدادون به إيمانا و يقيناء و خيرا إلى خيرهم» 

و أما من عداهمء فلا يستفيدون منه إلا إقامة الحجة عليهم» 
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و صانه الله عنهم» و جعل بينهم و بينه حجابا أن يفقهوه. 


فأول هذه القصة (إِن ورعَوّت علا في الذَرّض ) 


في ملکه و سلطانه و جنوده و جبروته» 
فصار من أهل العلو فيهاء لا من الأعلين فيها. 
وجل آهكها شيعا ) 

أي:طوائف متفرقة» يتصرف فيهم بشهوته» 

و ينفذ فیهم ما آراد من قهره» و سطوته. 


و تلك الطائفةء هم بنو إسرائيلء الذين فضلهم الله على العالمينء 

الذين ينبغي له أن يكرمهم و يجلهم» 

و لكنه استضعفهم» بحيث إنه رأى أنهم لا منعة لهم تمنعهم مما أراده فيهم 
فصار لا يبالي بهم» و لا يهتم بشأنهم» و بلغت به الحال إلى أنه 

ديح أاءَهم وستخي۔ فساءشم) 

خوفا من أن يكثرواء فيغمروه في بلاده» و يصير لهم الملك. 

رة کت من ألمي ) 

الذين لا قصد لهم في إصلاح الدين› 

و لا إصلاح الدنياء و هذا من إفساده في الأرض. 
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o o 


E ET‏ سرَائیلّ فما گاٺوا يَذرْسُوتَه من 
قول إِبُرَاهيم الخَليل اك حينَ ورد الذيَارَ المضرية 

و جى لَه مَعَ جَبرهَا ما جَرَى» حن أحَدّ ساره ليتخذَها جَارِية 

کک الله و وَسلْطًانه. 


قگاتت اقبط َتَحَدٌ تََحَدّثُ بهذا عند فرْعَونء 
قاخترز فرْعَوْنْ من ذلك و وَأَمَرَ بقتلِ ذڏکور بني ٳسرائيلء 


ساق ت 


و لن يَنْفَحَ حَذرُ من قَدَرِ؛ لان أجل اله إا جَاءَ ا يُوََر وَ لكل أَجَلِ كَتَابٌ؛ 


ت 


و لهذا قا: 


fl Ef oS L> 2‏ 
و 2 ا ية ود ورور 1 أ کے کے 


\ 
3 


بأن نزیل مواد الاستضعاف.و نهلك من قاومهم» و نخذل من ناوأهم. 


ومهم أيه 


a 
بل لا بد من تمكين في الأرض» و قدرة تامة»‎ 
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ا آلورییے 
الذين لهم في الدنيا قبل الآخرة. 
ك ما قالّ: 
ا تا الْقَومَ لذن گاوا يُسَْصضْعَفُونَ مار الأرْضٍِ وَمَعَارِبهَا الى باركتا يما 
کٹ گلمَة رَبك ا لحشتی عل بی إِسرَاپیل بَا صَرُوا ودرا ما گان يَصْتَعُ 


EI 


فرعون وقومه وما کانوا يَعْرشُون) [الَأَعْرَاف: 137[ 
و قال: (كَدَلِكَ رَأَوْرَفتَاها نی إسراييا)[الشُعَراء: :59[ 


اراد فرعَوْنٌ بحوله و فوته اَن يَنْجُوَ منْ موی 
قَمَا تَقَعَهُ ذلك مَحَ قَدر الْمَلك ت الْعَظيم الذي لا يحالف مره الْقَدَريء 


چ 


ل تقد حُكُمُه و جَرَى فََمهُ في القدم بان يَکُونَ إِهَلَاك فرَعَونَ عَلَى يَدَيْهِ 

بل کون هَدًا الَا الذي احتَرَزتَ من وجوده» 

و قَتَلْتَ بِسَبَبه اوقا منَ الْولْدَان 

م مَنْسَوَهُ و مُرَبَاهُ عَلَّى فرَاشك» و في ارك و غذَاؤهُ منْ طَعَّامكَء 

o‏ و هَلَاككَ و هَلَاكُ جُثودك عى 
يه عم ُن رَبّ السَّمَوَات العلا هُوَ الْقَادرُ الْعَالبُْ الْعَظِيم, 


o”‏ يكن 


ارز القوي الشديدُ الْمحَالء الذي مَا شَاءَ گارَ» وَ مَا لم يَسَاً لَمُ يَكُنْ 
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وک کن هم ف الا وزی وروت وهلمن وجنود هما نهم ا ڪانوا 


د در روک EF‏ موس أن أرَضميدادا خفْبِ مَل القيه 


2ے 


رم ے٤‏ رط 2 


ف الي وکا عاف وا ریات راو ی اماو بے المرسیت 2 
es 4 te‏ ت م 4ء 2 ا 
فانط ءال فر کون ھر عدوا ونارت وروت ومن 
ر ٍ ھم 2 م و‌ رور 
ونود م اریت 0ا فرعو فرت عن لي ولك 


لٹا صن ما ار دۂ ا رم لاتغت © 
وبح Ea‏ 
او آن ربعا ل کیا یکت بی المزویرت © 
اك اتید شڈ تشن یر کی لی تملا شرت ©+ 
کر ایک کو غ ر ی کے رواد کے اوی 


OLA رشم کک‎ YER GC و‎ 


(ونمکن ه ف آلاأَرض) 


0-م05- ص386 1 


فهذه الأمور كلهاء قد تعلقت بها إرادة اللّه» و جرت بها مشيئته 
( ونر وریت وهی ) 

وزیره 

(وحنود هما ) 

التي بها صالوا و جالواء و علوا و بغوا 


ء3 
(منهم ) 
ا من هذه الطائفة المستضعفة 


من إخراجهم من ديارهم» 

و لذلك کانوا يسعون في قمعهم» و کسر شوکتهم» و تقتیل أبنائهم» 

الذين هم محل ذلك» فكل هذا قد أراده الله 

و إذا أراد أمرا سهل أسبابه» و نهج طرقهء و هذا الأمر كذلك» 

فإنه قدر و أجرى من الأسباب - التي لم يشعر بها لا أولياؤه و لا أعداؤه- 
SG EA‏ 

**دَگرُوا أن فرعَون لما اکر من قل دور ب بني إسرائيل» 
حَاقت الْقبْطُ اَن يفني بَني ٳِراتيل فَيَلُون هُمْ مَا گانُوا يلوه منَ الأغْمَال 


ك 


شاة. 
ققالوا لِفرْعَوْرَ: إِنَه يُوشڭ -إِن اسَتَمَرَ هَذا الْحَالُ -أن وت شَيُوخُهُمُ 


کس 
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a iT 
مَرَ بقتل الولْدَان عام و رهم عامَاء‎ 

u‏ هَارُون اني السَنَة التي يترون فيا الولْدَانَ 

و ولد مُوسى اني السََة التي يَقََلْونَ فيا الْولْدَانَ 


sS 


و گان لفرعَونَ اناس مَوَكَلُونَ بذَلكَ» و قَوَابل يَذرْنَ عَلَى الثَْسَاءء 


ق ن رها ق حملت خضو اسيا 
ذا گان وَقَتُ ولادَتها لا يَفْبَلّما إلا نسَاءٌ الْقبْط 
ذا وَلَدت الْمَرْأةُ جَاريَة تَرکَتَهًا ر 


و إن وَلَدَث غُلامًَا دَخَلَ ويك الذبّاحون» يديهم الشَفَارُ الْمُرْهَفَةَء 
فَقَتَلُوهُ و مَصوَا قَبَحَهُم الله 


o2 و‎ 8 0~ 


لما حَمَلَتْ آم مُوسَی بهم بظْهَر ليها َال الْحَمْل كعَهه 
و لَمُ تفن لها الڏايَاٿ» و کن لما وَصَعَنهُ ذگرَا ضاق به ذرعَا 


oR 


ن يَقَمُن پا يَقَومُ رجَالهم 


o٤‏ ر9 
ال 


و حَاقَفْ عَلَْه حَوقًا sS‏ 

و كان موسی ا ا راه أحَدّ إلا أَحَبَهُ 

ا ا ا ا 
[طه: 39] . 


rd 


لما صَاقت رعا به ألْهمَثْ في سرهَاء 
و لقي في حَلَدِهَا و نُفِتَ في رَوعِهاء 
ما کال الل تائی: إو یتال e‏ 
ا ولا تتاف ولا خرن إ إا ر رَادوه إِلَيْكِ 


ےہ ٤و‏ ےہ ° 


و و ذلك آنه گاتٽ دارهًا على حَافة الیل ٠‏ 


قَاتَكَذَّت َابُوتًاء و مهڌت فيه مهدا 
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و حلت ترضع ولدهَاء 


قدا دَحَلَ عَلَبْهَا أَحَد ممَنْ تحاف جَعَلته التابُوت» 
و سيره في الَبَخْر و رَبَطَتَه بِحَبْل عند 


سے ھاو 


لما گان ذاتَ يوم دَحَلَ عَلَيها من تَخَافهء 


قَذَهَبَت فَوَضصَحتنه ف ذلك التابُوت» 
و أَزْسَلَه في الْبَخر و ذَهَلَّثْ عَنْ أن تَرْبطَه(8) 


قَذَهَبَ مَحَ الْماءِ و احتَمَله حَتّی مَرّ په عى دار فرْعَوْنَء 
َالْتَقَطَه الْجَوَارِي قَاخْتَمَلْتَه. قَذَهَبْنَ به إلى امرَاة فرْعَونَء 
لا يَذرِينَ مَا فيهء و حَشينَ أن يَفْتَنَ عَلَيْا في فَنحه دوتَها. 
َا گسَقَث عَنه َا هُوَ غلم مِنْ اخسن الخَلقِ و أَجْمَلِهِ و 
اوق اله مَحَبَته في َلْهَا حب تَظَرَث ! إليهء 

و ذَلكَ لسَعَادَتها وَمَا ا الله من كرَامَتها و شَقَاوَة بَعَلهَا؛ و لهذا قال 


إقالْكَمَطة آل ف فِرْعَونٌَ ن لَهُمْ عد عدوا وخر 


1 


myo 


( اوتا ل أ موس أن اة 

فأول ذلك» لما أوجد الله رسوله موسی» 

الذي جعل استنقاذ هذا الشعب الإسرائيلي على يديه و بسببه 
و كان في وقت تلك المخافة العظيمة, التي يذبحون بها الأبناى 
أوحى إلى أمه أن ترضعه» و يمكث عندها. 


(خِفْت علي ) 


8 هذا فيه نظر و الشاهد أنهاألقته عن عمد كما أمرت...الشيخ /مصطفى العدوى 
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ع ع 


کالقيه ف) 

أي نيل مصر» في وسط تابوت مغلق› 

ولک اف ولا حرف إا ر رادوه إل وجاولوه 
فبشرها بأنه سیرده علیهاء 

و أنه سیکبر و یسلم من کیدهم» و یجعله الله رسولا. 

و هذا من أعظم البشائر الجليلةء 

و تقديم هذه البشارة لام موسی» لیطمئن قابها» و یسکن روعهاء 

فإنها حافت عليه و فعلت ما أمرت به» ألقته في اليم فساقه الله تعالى. 


6ا ^ مط ءال ee‏ م 


فرعو ) 
س لقطهم» وهم الذين باشروا وجدانه» 
و E‏ ا 
(ليڪون لهر عدوا وحزنا) 


أي: لتكون العاقبة و المآل من هذا الالتقاط. أن يكون عدوا لهم و حزنا 
يحزنهم» بسبب أن الحذر لا ينفع من القدرء 

و أن الذي خافوا منه من بني إسرائيل» قيض الله أن يكون زعيمهم 
یتربی تحت أيديهم» و على نظرهم» و بكفالتهم. 

0و عند التدبر و التأمل:- 

تجد في طي ذلك من المصالح لبني إسرائيلء 
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و دفع كثير من الأمور الفادحة بهم 

و منع كثير من التعديات قبل رسالته» بحيث إنه صار من كبار المملكة. 
0و بالطبع» إنه لا بد أن يحصل منه مدافعة عن حقوق شعبه هذاء 

و هو هو ذو الهمة العالية و الغيرة المتوقدة» 

و لهذا وصلت الحال بذلك الشعب المستضعف - 

الذي بلغ بهم الذل و الإهانة إلى ما قص الله علينا بعضه - 

أن صار بعض أفراده» ينازع ذلك الشعب القاهر العالي في الأرض» 
کما سيأتي بیانه. 

و هذا مقدمة للظهورء فإن الله تعالى من سنته الجارية. 

أن جعل الأمور تمشي على التدريج شيئا فشيئاء و لا تأتي دفعة واحدة. 
"الام" هتا لام الْعَاقبَة لا لام التغْليل؛ 


o2 og 


لأنهُمْ لَمُ بُريدوا بالتقاطه ذَلكَ. 


J 
٠ 


oR IIS er <o f hI CE 7‏ ېو ° 
كن إا ثظر إلى مغتى السياق فإ قى الم بلنغليل؛ 


€ ەر 9 2 ار ر او 0 o‏ ر9 وم ے69 ر رر 
لن مَعَْاه اَن الله تَعَال» قَيَصَهُمْ لالقَاطه ليَجْعَلَهُ لَهُمُ عَدوَا وَ حَرَن 


r: 


NS 

ا ,و ارس مر ٍ 2 

و لهذا قال :رک فرعوک وهلملن وحردهتًا ڪانوا خطویب) 

أي: فأردنا أن نعاقبهم على خطنهم و نکید هم جزاء على مکرھم و کیدهم. 
فلما التقطه آل فرعون:- 
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حكن الله عليه امرأة فرعون الفاضلة الجليلة المؤمنة[ آسية بنت مزاحم ] 


(وقاتِ أَمُرأتٌ فرعوت) 
هذا الولد 


أي: أبقه لناء لتقرٌ به أعينناء و نسر به فى حياتنا. 


(Ic. 


(لاتقتلوه عى أن ينقعتا أو دول 

أي: لا يخلو:- 

1-إما أن يكون بمنزلة الخدم»الذين يسعون في نفعنا و خدمتناء 
2-أو نرقيه منزلة أعلى من ذلك» نجعله ولدا لاء و نكرمه» و نجله. 
فقدّر الله تعالى» أنه نفع امرأة فرعون» التي قالت تلك المقالة 
فإنه لما صار قرة عين لهاء و أحبته حبا شديداء 

فلم يزل لها بمنزلة الولد الشفيق حتى كبر و نبأه الله و أرسله 
فبادرت إلى الإسلام و الإيمان به» رضي الله عنها و أرضاها. 

قال الله تعالى هذه المراجعات و المقاولات في شأن موسى: 
(وشم لا مروت ) 

ما جرى به القلم» و مضى به القدر» من وصوله إلى ما وصل إليه 
و هذا من لطفه تعالی» فإانهم لو شعرواء لكان لهم و له شأن آخر. 
و لما فقدت موسی أمه» حزنت حزنا شدیداء 
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sS 


( وصح فاد أو موی را 
من القلق الذي أزعجهاء على مقتضی الحالة البشرية› 
مع أن الله تعالى نهاها عن الحزن و الخوف» و وعدها برده. 
(ٳن ڪادت ف 
أي: بما في قلبها 
رلو أن ريطا مل قَلْيا) 
فنبتناهاء فصبرت»› ولم تبد به. 
و 
(لتکویک ) 
ن المؤمنڭ ) 
فإن العبد إذا أصابته مصيبة فصبر و ثبت ازداد بذلك إيمانه 
و دل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد» دليل على ضعف إيمانه. 


ای اذھ فقصي الأثر عن أخيك 
و اإبحثى عنه من غير أن يحس بك أحد أو يشعروا بمقصودك 
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e و‎ 


: رور ا 
(فہصرت یہ عن جن وهم لا پسعرويبت 
أي: أبصرته على وجه کأنها مارة لا قصد لها فيه. 

و هذا من تمام الحزم و الحذرء 
فإنها لو أبصرته» و جاءت إليهم قاصدة» لظنوا بها أنها هي التي ألقتهء 
e 2‏ رم ٣رر‏ ٍ 
(وحرمتًا عليه المراضع من قَبّل) 
و من لطف الله بموسى و أمهء أن منعه من قبول ثدي امرأة» 
فأخرجوه ا السوق رحمة به» و لعل أحدا يطلبهء 
فجاءت أخته» و هو بتلك الحال 
4 ر ٤‏ یڑ ہہ 4*^ > ر و “ ى کے إو 
(ققات مَل ادل عل آهل بیت کفوتة کم وشم لد وت 
و هذا جل غرضهم» فإنهم أحبوه حبا شديداء 
و قد منعه الله من المراضع فخافوا أن يموت» 
فلما قالت لهم أخته تلك المقالةء المشتملة على الترغيب»› 
في أهل هذا البيت› بتمام حفظه و کفالته و النصح له بادروا ف إجابتهاء 
فأعلمتهم و دلتهم على أهل هذا البيت. 
(قرددته لح ايِو 
كما وعدناها بذلك 
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( 5 َر عَنَنها ولا َرَت 

بحيث إنه تربى عندها على وجه تكون فيه آمنة مطمئدة. تفرح به» 

و تأخذ الأجرة الكثيرة على ذلك 

ولع کہ آت ود الوح 

فأریناها بعض ما وعدناها به عیاناء 

ليطمئن بذلك قلبهاء و يزداد إيمانهاء 

و لتعلم أنه سيحصل وعد الله في حفظه و رسالته 

کی کرشم ا یعکوی) 

*الميسر:و لكن أكثر المشركين لا يعلمون أن وعد الله حق. 
0 فإذا رأوا السبب متشوشاء شوش ذلك إيمانهم» لعدم علمهم الكاملء 
أن الله تعالى يجعل المحن الشاقة و العقبات الشاقة» 

بين يدي الأمور العالية و المطالب الفاضلة» 

فاستمر موسی اکخلاعند آل فرعون» بتربی في سلطانهم» 

و يركب مراكبهم» و يلبس ملابسهم» و أمه بذلك مطمئدة. 

قد استقر أنها أمه من الرضاع» 

و لم یستنکر ملازمته إیاها و حنوها علیها. 

و تأمل هذا اللطف» و صيانة نبيه موسى من الكذب في منطقهء 

و تيسير الأمرء الذي صار به التعلق بينه و بينهاء 
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الذي بان للناس أنه هو الرضاع» الذي بسببه يسميها أ 

فكان الكلام الكثير منه و من غيره في ذلك كله» صدقا و حقا. 

حکم الله في أَفْعَّاله و عَوَاقبَهًا الْمَخْمُودَةَ 

التي هُوَ الْمَحْمُودُ عَلَبْهَا في اليا و الآخرة 

قرا يَقَح لامر گریهًا إلى التُفُوسء و عَاقبثهُ مَحْمُودَةٌ في فس الأَمْرِ 

گمَا قال تَعَال:[وَعَسی اَن ت ڪرو مما وُو َير ڪڪ وَعَسَى ان بوا َيًا 
وُو َر لّكُ] البَقَرَة: 216] 

و قال تَال:[قَعَسَى اَن ت ڪرهُوا َا وَيَجعَلَ الله فيه حيرا گييرا 

[النساء: 19]. 
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0-م06- ص387 


(وا 


رم ے ص 


من القوة و العقل و اللب» و ذلك 


توئ ) 


ع 


و 


™ 


سنة قى الغالب» 


(ولما بلع اش 


شد 


ك 
0( 


1 


2e 
دعمت‎ 


4 


کے د 


کک 
۱ 
e‏ 


2> 
للمجرما 


ص 


Ya 


ھ i‏ 2 
سیعی 2ے وهذا رمن 


Ef gl < 


4 
TE ٤ 
١ 


فا 


زی من 


ع 
۵ 8 
ا 
ع 


ء3 r‏ 
رجلان يمتزٰلان 


ا 


م 
ن هلڌا من 


لما ب اش 


ر 2ے 
۵و وا 


ا 


نه کک ٤‏ 


ر9 Ce‏ 
(ءانیتة 6 ( 
أي: حكما يعرف به الأحكام الشرعية»و يحكم به بين الناس 


كلك رى المحسِيين ) 

في عبادة الله المحسنين لخلق الله 
نعطيهم علما و حكما بحسب إحسانهم» 
و دل هذا على كمال إحسان موسى اكلا 


رص رص س رر 


( ودخَل المَدِينة عل جين غفل من أهلها) 

إما وقت القائلةء أو غير ذلك من الأوقات التى بها يغفلون عن الانتشار. 
ر و ٠ Gs‏ 

أي: يتخاصمان و يتضاربان 
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القبط. 


ہے ع رو مت ص ڪ ر 


(فاستعۂ لی من يعد عل الى من عدوي 


ے ص دو 


3 


لأنه قد اشتهرء و علم الناس أنه من بني إسرائيل» 

و استغاتنه لموسی» دلیل على أنه بلغ موسی الا مبلغا یخاف منه 
و يرجى من بيت المملكة و السلطان. 

ید و 

(فوکزه: موم ) 

أي:وكز الذي من عدوه» استجابة لاستغاثة الإسرائيلي» 

ہے ےم ر ص 

(فقضى عليه ) 

ا أماته من تلك الوكزة» لشدتها و قوة موسی . 

فندم موسی اللتالإعلى ما جری منه» 


فلذلك أجريت ما أجريت بسبب عداوته البينة» و حرصه على الإضلال. 
ثم استغفر ربه 


ص ك 3 rc “e‏ کو o cd‏ 
( قال ريَإِن ظلمت نقبى فاعْفر لي فغفر لإكة, هو الغفور ألرَّي) 
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خصوصا للمخبتين» المبادرين للإنابة و التوبق 

کما جری من موسی اکا 

فرقالً) 

موسی 

(ربِ يما نَت ملَّ) 

بالتوبة و المغفرةء و النعم الكثيرة. 

رن کے کیب 

أي: معینا و مساعدا 

أي: لا أعين أحدا على معصيةء 

وهذا وعد من موسى اث بسبب منة الله عليه» أن لا يعين مجرماء 
كما فعل في قعل القبطي. 

و هذا يفيد أن النعم تقنضي من العبد فعل الخيرء و ترك الشر. 
(ف) 

لما جری منه قتل الذي هو من عدوه 

(قأَصَيح فی اميت خايما ير 

**يتلفت و يتوقع ما يكون من هذا الامر 
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0هل يشعر به آل فرعون» ام ل۹؟ 

و إنما خاف. لأنه قد علم أنه لا يتجرأً أحد على مثل هذه الحال سوى موسى 
من بني إسرائيل. 

فبينما هو على تلك الحال 


5ى ا ا صرح 


أف بين الغواية» ظاهر الجراءة. 
**ظاهر الْخَوَايَة گثر الشرٌ. 


a‏ 4= 2 ص 


( لما أن أراد أن طش) 


أي: لم يزل اللجاج بين القبطي و الإسرائيلي› 
و هو يستغيث بموسى» فأخذته الحمية» حتى هم أن يبطش بالقبطي 
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(قالّ) 

الول الأول:- 

[أى الاسرائيلى] 

اعد النْرَائياي لخوره و صَعْفه و ذلته ر 


ع ر ا 
و و ے ے و و و 
IE‏ 

إ یرید قصد سمعه يقو ذلك 


1 


فَلَمّا سَمعَها ذلك الْقبْطىُ لقَقَها من قمهء 
قَاشتَدٌ حَنَقَه» و عَرَمَ عَلَّی قَثل مُوسَیء» 
فَطلَبُوه فَبَعَنُوا وَرَاءَهٌ ليْحْضرُوه لذَلكَ. 
الول الثانى:- 

[أى القبطى] 


0 له القبطي زاجرا له عن قتله: 


و چو و4 ee‏ ەر e‏ ا 2 و 4é‏ ا 2 
(بلمو ج أتريد أن تقتلنی قلت نفسا پا مسان رید اا ران 
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و إلا فلو أردت الإصلاح لحلت بيني و بينه من غير قتل أحد 
فانکف موسی عن قتله» و ارعوی لوعظه و زجره» 

و شاع الخبر بما جرى من موسى في هاتين القضيتين› 

حتی تراود ملا فرعون» و فرعون على قتله» و تشاوروا على ذلك. 

و قيض الله ذلك الرجل الناصح» 

و بادرهم إلى الإخبار لموسى بما اجتمع عليه رَأيْ ملئهم. 

فقال: (وجاء رمل ) 

“"وَصَفَهُ بالرَجُولية لن حَالَّفَ الطْريقء 

َسَلَكَ طَرِيقا أُفرَبَ مِن طَرِيق الَذِينَ بُعثوا وَرَاءَه قَسَبَقَ إلى مُوسَى 


س ) 
اق رکضا على قدمیه من نصحه لموسی» 
و خوفه أن يوقعوا به» قبل أن يشعر» 
فول یکومی یك ألا ايرود بك 
ای يتشاورون فيك 
IG rd‏ 
(إيقتلوك فاخرج ) 
عن المدينة 
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ری لك من التو ) 
فامتثل نصحه. 


“لما ابره دَلكَ الرَجُل چا تالا عَلَيْهِ فرْعَوْنُ و دونه في أَمر 
َرَج من مِضرَ وَحدَُ و لَمُ َالَف ذلك قَلْبهُ 
E us‏ 


e < 2l‏ صد 


أن بوقع به ا و دعا الله 


د قال ین عن اوھ اللي , 
عون و ملَنه. فذگروا آن الله س ته وَتَعَالء 
ك قت له لگا ىرادء e‏ 
Ea E ES‏ 


31 وم 


فتوعدهم له ظلم منهم و جراءة. 
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ر2 2 ا ra‏ رو ص س 2 . ol‏ 
ولْمّا توجه تلق اء مد قال عسی رهت أن هيين سوام السَيِيلِ ر0 


ڪڪ 


dl 


ص ر ر 2و ر رص 7 ٣ a:‏ م ے2 
وما ورد مء مذ ومد مله أمَةَ ص الاس قوت وو جد ين 


st,‏ 4 ص وار ۶© > 2 ى 2 عا 
دونه م آمَرأتَيَنِ تذودانٍقَالٌ KEY‏ لا ھی حى صر آلرماء 
ت سے جو و بے ٢و‏ 04 a‏ ¢ ا ا ل e‏ و 
واوا سیخ کرو ) فقن هما ثم تولك إلى الل فقَال ريني لما 
a 2‏ < وو rl > 3 > rst‏ ی e‏ ا ا 
آرت ل من حر ق ) اء دما تی عل آَسدَخی او قات رک 
رر م عرو 22 


ي ەو r‏ ی ے ےر ہے 
د يدوك لیج ربک أجر ما سمَيت نا 


2 عا ےد F-0‏ ت عا 
قال لا خف خوت ی امور ادلي ل) قالت حدما يتات استعجره 


کک 2ے r‏ ج و رص ص کے د لیے + ےم ەر 2ے > 

سی هسين عل أن تأجرنی تی _ فلن أتممت عمُرا فمن عندك 
وج ٤ے‏ اہ ص س ر و کر ٥4و‏ 4 

وما آریڈ ن ای یک سودت ن اء آله بے السج © 


E E t2‏ ر 


(ولما توجه تلقاءَ مدت ) 


أي: قاصدا بوجهه مدين» و هو جنوبي فلسطين»› حيث لا ملك لفرعون» 
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6ال ی دوت أن دين س اسي 
أي: وسط الطريق المختصر, الموصل إليها بسهولة و رفق› 
فهداه الله سواء السبيل» فوصل إلى مدين. 

( ولا ورد ما می ومد مو اة مے آلا سَفُوب 
مواشيهم» و كانوا أهل ماشية كثيرة 

(ووجد ين دونهم) 

أي: دون تلك الأمة 


وے r7‏ 
(مرأتينِ تذودان ( 


و ےه ت 


**تکفکفان عتَمَهما أن ترد مع عتم ولك الرْعَاء للا يديا 
0غنمهما عن حياض الناس» أ :- 
1-عجزهما عن مزاحمة الرجال و بخلهم» 
2-و عدم مروءتهم عن السقي لهما. 
قال ) 
لھما موسی 
م ت و 
(ما کنا ) 
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أي: ما شأنكما بهذه الحالةر 1) 
اک کے ع کے کے ص 
(قالتا لا شقی حى يصير الرعاء) 
أي: قد جرت العادة أنه لا يحصل لنا سقي حتى يصدر الرعاء مواشیهم» 
فاذا خلا لا الجو سقینا 
کو aa‏ ےہ ور 
(وآوکا شيخ ڪور ) 
أي: لا قوة له على السقى» 
فليس فینا قوة» نقتدر بھاء 
و لا لنا رجال يزاحمون الرعاء. 
فرق لهما موسى اكڪلاو رحمهما 
هدا الَْالٰ الْمُلْجِیٌ لتا إلى ما تَرى. 
و 
(فسق لهما) 
“عن عُمَرَ بن الْخَطابه.: 
ان موسَى ارما وَرَدَ مَاءَ مَديَنَء 
وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَةَ منَ الاس يَسقَونًء 
قال: قَلَمّا قَرَغُوا أعَادوا الصَخْرَةَ على البترى 
و ا يُطيق رَفعَها إلا عَسَرَة رجَالء 
إِذا هو بامرأتيْن تذودانء 


القاموس اممحيط (ص: 80) الكَطْبُ: الشأنْء و الأَمْرُ صَغرَ أو عظَمء ج: خُطُوبٌ. 
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ا 


ت ا 

قال: ما خطکما؟ 

کے ق چیے 9 ا ر رو 
فحدثتاه» فاق الحَجَرَ فرّفعهء 


و ے ے 


تم لَمْ يَسْتّق إلا ذنُوبًا وَاحدَا حَنّى رَوِيَتِ الْعَتَم. «) . 

0 غير طالب منهما الأجرةء و لا له قصد غير وجه الله تعالى» 
فلما سقى لهماء و كان ذلك وقت شدة حر وسط النهار» 
بدليل 

مستريحا لذلك قوله: Fe‏ 
الظلال بعد التعب. 

(ققَال ) 

في تلك الحالة» مسترزقا ربه 


2 وڪ‎ ad 
. 


AT wr‏ > و 
( انی لما آنزلت إلى من خير فقِں 
أي: إني مفتقر للخير الذي تسوقه إلى و تيسره لي. 
و هذا سؤال منه بحاله» 
و السؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال» 
فلم يزل في هذه الحالة داعيا ربه متملقا. 


8 المصنف لابن أي شيبة (530/11) 
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و أما المرأتانء فذهبتا إلى أبيهماء و أخبرتاه بما جرى. 
فأرسل أبوهما إحداهما ا موسی» 

** قال ابن عَبّاس: سَارَ مُوسَی من مص إلى مَديَنَ 
َس له طعَام إ إل البَقَل و وَرَقَ الشَجَر 

و گان حَافيا فما وَصَلَ مَذيّن حى سَقَطّث عل قَدّمه. 
و جَلَس في الظَلّ و هُوَ صَفْوَ الله من حَلْقهِ 

و ِن بَطْتَه اصق بظَهُره منَ الْجُوع 

وَل خضرَةً الْبَقَل لَرّى من داخل جَّوفه 

و إل لَمُحْتَاجّ ى شق رة 

لما رَجَعت الْمَرأتان سرَاعًا بالْعَتم إلى أبيهما 

نکر حاَُتا و مجیتهما سریعا فسالھما عن حم 
فَقَصتَا عليه ما فل مُوسى اكا . 

فَبَحَتَ إخْدَاهُمَا َيه لتَذْعَوَه إى بيا قال الله تََالی: 

ى ا 
a‏ 

فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة» و خصوصا في النساء. 

و يدل على أن موسى اثلالم يكن فيما فعله من السقي 
بمنزلة الأجير و الخادم الذي لا يستحی منه عادة» 

و إنما هو عزيز النفس» رأت من حسن خلقه و مکارم أخلاقهء 
ما أوجب لها الحياء منهء 
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لَيْسَثُ بسَلْفع (۳) راج اة 
فلت ) له: 

رت ای يدعو لیجریک اجر ما سِقَمّتَ آ 
أي: لا يمن عليك. بل أنت الذي ابتدأتنا بالإحسا 
و إنما قصده أن n Ma‏ موسی. 


acd 


a PE 
من ابتداء السبب الموجب لهربه» إلى أن وصل إليه‎ 


(قَال) 
مسکنا روعه» جابرا قلبه:- 


م دعا و o2‏ 


(لاعخف خوت مر القوم للت 


کے سے م 


أي: ليذهب خوفك و روعك» فإن الله نجاك منهم» 


8 قال الْجَوْهَريّ: اسَلفَعٌ مِنَ الرَجَال: -الجَسورُ 
و منَ النْسَاء: الْجَرِيَة السَليطَهء و من النْوق: N‏ 
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حيث وصلت إلى هذا المحل» الذي ليس لهم عليه سلطان. 
**و قد اخْتَلَف الْمُقَسرونَ في هَدَا الرَجُلٍ: مَنْ هُوَ؟ 
عَاَی أفُوَالٍ: أَحَدُهَا أنه شُعَيْبٍّ النَنْ الذي ا 
و هَذا هو امهو عند کثيرینء 

قال آَحَرُونَ: گانَ َيب قبل رَمَانِ مُوسَى دة طَويَة؛ 
قال لقومه: وما قوم وم و ر پبعيدا [هود: 95[ . 

قد گان هلاك قوم لوط في رمن الحَليل ابص القَرآنء 
قد ٤‏ 


ت 
ج 


هل مَديَن. 


w 
e 


تو o‏ و 


لم أنه گان بن مُوسَى و الْخَليلء > عَلَيْهما السام 
يلة تزيد على أربعمائة سنةء کما ذگره عَيْر واحد. 
0و ما قي : إن شُعَيْبَا عاش مَدَّة طُويلَة 
-وَاللة أعْلَمُ -اځتراڙ من هذا الإشگالء 

من المُقَوّي EGE‏ إا أَوسَكَ 
سیه ف غاز 

ما جَاءَ في فض الأخاويث هن اضرع بذأره في فة وتي 


a‏ ر2 


اا "ی طا ۱ا ۰ 


0 


: يصح سناد گما ستَذكره قریبًا 5 سَاءَ الله 
ناڪود ف شي يي نراي أن هَذّا الرَجُلَ سمه 
ن و الله أعَلَم. 

e 
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آی: اجعله أجيرا عندك» یرعی 8 و يسقیهاء 


وم r‏ 2ء وی لی لک 


رک خر من استعجرت القوی الامِين ينٌ) 

أي: إن موسى أولى من ا 

فإنه جمع الة ةوالأمانة 

و خير جير استؤجر» من جمعهماء 

أي: القوة و القدرة على ما استؤجر عليهء 

و الأمانة فيه بعدم الخيانةء 

و هذان الوصفان. ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى للإنسان عملا يإاجارة 


أو غيرها. 

فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهماء 

و أما باجتماعهماء فإن العمل يتم ويكمل» 

و إنما قالت ذلك لأنها شاهدت من قوة موسى عند السقي لهما ونشاطه» 
ما عرفت به قوته» وشاهدت من أمانته ودیانته» 

و آنه رحمهما في حالة لا برجى نفعهماء 

و إنما قصده بذلك وجه الله تعالی: 

قال عدد من العلماء: ‏ 

لما قاّث: ِن حَيْرَ مَنِ اسْتَأجَرْت الْقَوِیُ الأييئ 

قال لها أبُوهَا:وَ ما عَلْمُك بذَلكَ؟ 


ت 


قَالَتْ:إِلَه رَقََ الصَخْرَة التي ل يَطيق حَهْلَهَا إلا ءَ عَشَرَةٌ رجّال» 
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a 9‏ س م Ee‏ و 
و إنه لما جئت مَعَه تقدمت أمامهء 
r 0 ۰ 2 RS‏ 

فقال لي:کوني من وران» 


و و 


ادا اتک“ ۱ ا بے 3 فَ٣‏ و اَم 
د Cc rini‏ ذف ل د ة اعلم ر يی ل ى 
ت ر 2 ت ت 


را ارد أن كحك دی اتی هَن عل أن تاجن 


أي: ثماني سنين. 

تمت عَم هَن عدف 

ترع منك لا شيءِ واجب عليك. 

(وما أریڈ أن أشن یک 

فأحتم عشر السنين» 

أو ما أريد أن أستأجرك لأكلفك أعمالا شاقة. 


و إنما استأجرك لعمل سهل يسير لا مشقة فيه 
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0 فرغبه في سهولة العمل» و في حسن المعاملة. 
و هذا يدل على أن الرجل الصالح» ينبغي له أن يحسن خلقه مهما أمكنه 
و أن الذي يطلب منه» بلغ من غيره. 


ج ol‏ 
(ذللک ب تی ا 
أي: هذا الشرط الذي أنت ذكرت» رضيت به» و قد تم فيما بيني و بينك. 
<< ەو ت 
(اتما ا الین تیت ملا ذو ی 
سواء قضيت الثماني الواجبة» أم تبرعت بالزائد عليها 


د ع رر 


(والله ڪل ما تقول وڪيل ) 

حافظ يراقبناء و يعلم ما تعاقدنا عليه. 

و هذا الرجل» آبو المرأتين» صاحب مدين» ليس بشعيب النبي المعروف› 
کما اشتهر عند کثير من الناس» 

فان هذاء قول لم يدل عليه دلیل› 


و غاية ما يكون» أن شعيبا اللئاا قد كانت بلده مدين»› 


0-م07- ص388 10 


و هذه القضية جرت في مدین»› فأين الملازمة بين الأمرين؟ 

و أيضاء فانه غير معلوم أن موسی أدرك زمان شعیب› فکیف بشخصه؟ 
0و لو كان ذلك الرجل شعيباء لذكره الله تعالى» و لسمته المرأتان» 
و أيضا فإن شعيبا لتقد أهلك الله قومه بتکذیبهم إياه» 


و لم يبق إلا من آمن بهء و قد أعاذ الله المؤمنين أن يرضوا لبنتي نبيهم» 
بمنعهما عن الماءء و صد ماشيتهماء حتى يأتيهما رجل غريب» فيحسن إليهماء 
و يسقي ماشيتهماء 

0و ما کان شعیب اللا لیرضی أن یرعی موسی عنده و یکون خادما له» 

و هو أفضل منه و أعلى درجةء و الله أعلم» 

إلا أن يقال: هذا قبل نبوة موسى فلا منافاة 

و على كل حال لا يعتمد على أنه شعيب النبي اكك بغير نقل صحيح عن النبي 


ا صحيح البخاري 
4 - عَنْ سعيد ُن جب > قال: 


سأي يودي مز اهل الحيرة ي قَقّی مُوسَی؟ 


چ« 
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(الأجلين) المشار إليهما بقوله تعالى [ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. 
(حبر العرب) المراد ابن عباس رضي الله عنهما والحبر هو العام في الدين. 


(رسول اللّه) ا مراد كل رسول ويتناول هذا موسى اكثابالأولى لأن الكلام عنه] 
0-م07- ص388 12 


فنا سی موی آلخمل وسار بالیے “اک ین جائ الور کار َال لآ 


ب ےہ 6 ورك ر صا متها بے ج e‏ 2 
امکشرا ن ءاسن a‏ ار أو ذو یت الَا 
ع رژ 4ے رصم و ھج وە یرصم , ویر 
لعلکم تصطلور تصطلوت ل فلا أتلها ورت من لطي الوا الأيمن في َلِمَعَو 
الم ڪڪة ين الشَجَرة أن بل ا آله رث مکریت © 


€ 2 عط لے ر م ہے Al‏ 
اقل mm‏ 


. fers A or 

او ا 
ىم 2 عط ل 5 َد ۹ 
طبر سوم و واضمم کک تالک من الرَهّ ب فنك برهَانِ من ری إ 


فوت ایو لَه ڪا رما قت ) قال رب ني َنَت ينهم 
قداث آ یشون © وای کژوٹ و انسح ئی ےا 
e.‏ اف أن كدو 


( فلم قضی موی الاْجل) 
يحتمل أنه قضى الأجل الواجب. أو الزائد عليه 


- 
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کما هو الظن بموسی و وفائه» 

اشتاق إلى الوصول إلى أهله و والدته و عشيرته» و وطنه» 
و علم من طول المدة. أنهم قد تناسوا ما صدر منه. 
(وسار بأهُلو) 

قاصدا مصر› 


م ص ت ےہ ہے ر 

رت التَارِ لعکم تَصطلوت) 
**تستدفئون 

و كان قد أصابهم البرد» و تاهوا الطريق. 


رص رصم 2 
اك 


لما تھا ورڪ ين لطي 


کے موہ ےم م 


اد الاين في القع اة من السجرة 
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) ما تھا وڪ من لطي لواد 
**من جَانب الّوادي مما يلي الْجَبَلّ عَنْ ينه من نَاحيَة الْغَرْبء 
گما قال تَعَالی :وما گنت يجَانِب العَرْيٍ إِذ قَصَیْتَا ال مُوَی الام 
قَهَدَا مما يُرْشْدٌ إلى أن مُوسَى قَصَدَ النَارَ إل جهة الْقَبْلَّة 
و الْجَبَل الْعَري عَنْ ينه 
الار وَجَدَهَا تَضْطرمَ في شَجَرَة حَضرَاءَ في حف الْجَبَلِ 
مما يلي الوادي قَوَقَفَ بَاهتًا ف َمُرهَاء اداه رنهٌ: 
إن شاط الاد الاين فى الْبفعَة المْبَارَگة مِنَ الجر 
ا n‏ ھر ت 


(ف البقعة الشركة من الشجحرة ن بلموسۍ |د ت ٤‏ آله رث الك رت) 


0فأخبر بألوهیته و ربوبیته» 
و يازم من ذلك أن يأمره بعبادته» و تألهه» 


م 
. 


ر 6ے مو ہے ر ٍ for XIZEL‏ ک2 Cr‏ 
ون آل عصاك فلما ر اها نهار انها جانولن مذيرا ولر يعيب 


ےو ر ۴۴٤2‏ ےک e2‏ ص ر 
ری ایل کا کت کین اکییے © 
r 9‏ رع 


“كما قَرَرَهُ عى ذلك في قوله: رمَا ِلكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسَّی قال هى عَصَاىَ 


ےم d 3 re‏ ۶ ے2 4 ~~ ے 
اتوکا عَلیمَا واش با على عَتبى وَل فِيهًا مَاربُ أخْرَّئ) [طه: 17ء 18] . 
و الْمَغْى: أمّا هذه عَصَاكَ التي تَغْرفَها ألْقَهَا 
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فَعَرَف و تَحَقَق أن الذي يُخَاطبُه وَ يُكَلَمَهُ هُوَ الذي يفول للشَيْء- 


کن فَيَکُون. گما تَقَدمَ بيان ذلك في سُورَة "طة". 
(فلمَا راا کن 
ضط ب 


٠‏ سعيا شديدا» و لها سورة مُهيلة 

کہا جا 

گر الحيات - 

ق حَرگتها السَرِيعَة مَحَ عظَّم حَلّق قايا و اثَسَاع قَمهَا 


و اصطگاك نابا و أضَرَاسهاء بِحَبْثٌُ لا ر رة إلا ابتلَعَنْهّء 


فتنحَدز في فيا تقخقخ, گنها حَادِرَةٌ في وَادِ. فعند ذلك 


ول م برا وا لر ية يعمَب 

9 “ولم ا 
أي: يرجع» لاستيلاء الروع على قلبهء 
u‏ 


فقال 0 ا آل ہکا تتت کے م منوت ) 


و هذا أبلغ ما یکون ت التأمين»› و عدم الخوف. 
فان قوله: (أَقَل ) 
يقتضي الأمر بإقباله» و يجب عليه الامتغال› 
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و لكن قد يكون إقباله» و هو لم يزل في الأمر المخوف» 
فقال: روا َف ) 

أمر له بشیئین:- 

1-إقباله 

2-و أن لا یکون في قابه خوف» 

0و لکن یبقی احتمال» 

و هو أنه قد يقبل و هو غير خائف» 

و لكن لا تحصل له الوقاية و الأمن من المكروهء 

فقال : رک من المت ) 

فحينئذ اندفع المحذور من جميع الوجوه 

فأقبل موسى اڪإغير خائف و لا مرعوب» بل مطمئناء واثقا بخبر ربه» 
قد ازداد إیمانه» و تم یقینه» 

فهذه آيةء أراه الله إياها قبل ذهابه إلى فرعون» 

لیکون على یقین تام» فیکون أجرأً له و أقوى و أصلب. 


مر شی ر 


ا ى 2 و Erg‏ > رصم ۳ ا 
اساك يدك في جيك ترج بيصضاءَ من عير سوي واضمم للل جتاحَلك يِن 


2 ا ەھ ك 4 ۰و C7‏ 3 ?2> 
ارق مکوت بزککان یں ریک إل رورت میرم کان و 
‌ ا ن ےو e‏ وے ر ا و 
تیت ا ل ر لني قدلت مهم فسا فاف أن ر i‏ 
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و ور ت کک کے ۶و >گګ وم د طا 
وخی مدروٹ هو اصح می سانا فأرله می ردا يصدفۍ 
ت چ3 4 وص + و 
إح أخاف أن كرون 


مے رە 2ر ی 2ے 
( اساك يدك في جيك ) 
۴ لميسر:أدخل يدك في فتحة قميصك المفتوحة إلى الصدر 
0فسلکھا و اأُخرجھاء كما ذكر الله تعالى. 
** لذا أَذْحَلْتَ يَدَكَ في جَيْ دِزْعكَ تم أَخْرَجتها َنَم 
e‏ 
(تضرع بيصضاء ) 


هه و 


ےے 
ETE‏ سے لے 


لالا گنها قطحَة قَمَر في لَمَعَان البَرّق؛ 


و لهذا قال: من عير سوو) 

راضم ل جتاحَك من لَه ) 

آي ضم جناحك و هو عضدك إلى جنبك يزول عنك الرهب و الخوف. 
*الجزائري:اضمم يدك بان تضعها على صدرك ليذهب روعڪ. 
(فدزك ) 

*الميسر:-فهاتان اللتان 

0 انقلاب العصا حية» و خروج اليد بيضاء من غير سوء 
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(رهتان من رَیلف ) 
آي حجتان قاطعتان من الله 
ss,‏ ع م 
(إل فرعوبت ومَلايدء) 
**و قومه من الرُوَسَاءِ و الْكبَراء و اناع 


. 


نهم ڪا وما سيت 

ارين عَنْ طَاعَة اللّه» مخالفين لدين الله» و الله أعلم. 
0فلا يكفيهم مجرد الإنذار و أمر الرسول إياهم» 
بل لا بد من الآيات الباهرة» إن نفعت. 

فرقالً) 

موسى العا . 

معتذرا من ربه» و سائلا له المعونة على ما حمله» 

و ذاکرا له الموانع ال فيه لیزیل ربه ما یحذره منها. 
( رب لني ى 24 r0‏ فقسا 

ذلك القبطى 

(قأخاف أن يمون ) 


ذا رآونی 
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( وای مروت هو افص می لائر أ 
**9 ذلك ُن موسى گان ف لسّانه َة بسَبَّب ما گان تَتَاولّ ڌ 
الْجَمْرََ حينَ خير بَيْنَهّا و بين التَمْرّة او الذر ٠‏ 

فَأَحَدَ الْجَمرَةَ ك فيه شدَة في التَغْبير؛ 

و لدا :وال عف٤‏ من لِسَان يَْقَهُوا قؤل. وَاجْعَل لي وَزِيرًا مِن أَهْل. 
هارو ن ا اشُدذ پو ازری. فة فی أَمُری) [طَهَ: 27 -32] 


يُؤنسُني فيما آمَرَنني به من هذا الْمقَام الْعَظيم, 
بأعْبَاء ء الثبْوَّة و الرْسَالة إلى هَذّا الْمَلك المتگر الجَبَار الْحّنيد. 


ا 


ج 


فانه و الأخبار يقوى الحق 

لان حبر انين نجع ف التفُوس من حبر واحد؛ و لهذا قالّ: - 
لن اناف اَن یکدور یڼ) 

فأجابه الله إلى سؤاله 

فقال سنشر Ee Al‏ عَضْدَكَ باّخیک) 

أي: نعاونك به و نقويك. 


الاعتراف بفضل الغير من شيم الانبياء:الشيخ المعصراوى 
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گما قال في الآية الأخْرَى:(قذ أوقيك شولك يا مسىئ [طة: 36] 

و قال تحال :اررَبتا له مِنْ رَحَْيتا أحَاهُ هَارُونَ تبي [مَرْيَمّ: 53] 
و لهذا قال بَعَّض السَلّف:- 
ل س اح غم من قل آخیه من موی على هاو. عَلَيْهما السلا 
ع ف حت خی عله اهتيا و شولا عة إلى رون 5 ملي 

و لهذا قال الله تَعَالی في حَق مَوسّی: إوَگانَ عِند الله وَجيهًا) [الأَخرَاب: 69[ 
أزال عنه محذور القتل»› 

:ولآ ور و2 

ا تسلطاء و تمکنا من الدعوة» بالحجة»› و الهيبة الإلهية من عدوهما لھماء 


يصو یکنا ) 

*الميسر:بسوء 

ایا 

و ذلك بسبب آياتناء و ما دلت عليه من الحق» 

و ما أزعجت به من باشرها و نظر إليهاء 

فهي التي بها حصل لكما السلطانء 

و اندفع بها عنگم» کید عدوکم 

و صارت لكم أبلغ من الجنود» أولي اعدد و الْعْدَد. 
(أشا ومن أتَبعكًا للبو ) 


ت 
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و هذا وعد لموسى في ذلك الوقت» و هو وحده فريدء 

و قد رجع إلى بلده» بعد ما کان شریداء 

فلم تزل الأحوال تتطورء و الأمور تنتقلء 

حتی أنجز الله له موعوده» و مكنه من العباد و البلادء 

و صار له و لأتباعه» الغلبة و الظهور. 

**گما قال الله تعَالی لرَسُوله مُحَمَّد ک4: 

e‏ ين ك ن ت تغل فما بل را 
لله يَعْصِمُّكَ مِنَ اللاس) إالْمَائدة: 67] 

َعَاى: [الّذِينَ يعون رِسَالاتِ الله وَيَحْسَوَْة وَلا يخْكَوْنَ أَحَدًا إلا الله 

وگقّی الله حَسِيبًا [الَأخرَاب: 39] 

أيّ: و گفَّی بال تاصرًا و مُعينًا و مَوَيْدا. 

و لهذا أَخْبرَهُمًا أن الْعَاقبة لَهُمَا و لِمَنْ اتبَعَهُمَا في ادنيا و الآخرة 

فقَال: ا ومن اثَبَعََمَا العَاليُرن 

کما قال :گب الله لأغْلبنّ 0 إن الله قوی عَزيۇ [الْمَجَادَلَة: 21[ 

وق تعَالی: لإا نص رسلا وَالذِينَ SN‏ يموم الأْشَهَادُ 

يوم لا يْقَعُ الاين مَعْذِرَكُهُمْ وَلَهُمُ اللَعْنَةُ وَلَهَمْ سء اللا [عافر: 51 52] . 
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صر ر ر س اص اک سے ard > a eh‏ 
فلما جاءهم موی باينا تل اما هذا إلا سحر مفتره وا 


بدا ف ۶ابسات 

عند ون تک ل عقب لاله اميخ ادرت ل وال ورو 

تاھ الم ما لمث کے لک کب ارڈ کک ر لين 

اکل تی صرحا ا یح کج کہ موی ونی لاہ مے آلگزیں 
اکر هو وود ف آلذرض بتر الح وظنوا َنَم إت لد 


کرو ص اذ ا و رر که بذهم فی ال انظ رکید 


برجعویت 
گات علقبة اا ا اة ا رت ال اک 
ڪات عة الظلییت )و َة دعوت إل السار 


e‏ ا ەە ر ى .„ مد > ا 
ویم القَيمَة د لا صروت A NSS‏ 
آلف هم تت المقبوجين 
مە ي2 


وقد ءاسا وی الڪ ب من بعد ما هلكا القرویت الو 
رلااس وخدی ممه A‏ 0 


فذهب موسى برسالة ربه 


کر ر 


لسا اهم موی ایتا مت 
واضحات الدلالة على ما قال لهم» لیس فیها قصور ولا خفاء. 
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ر 

(قالوا ) 

على وجه الظلم و العلو و العناد 

مادا الا س ن 

كما قال فرعون في تلك الحالة التي ظهر فيها الحق› 
و استعلى على الباطلء 

و اضمحل الباطل» 

و خضع له الرؤساء العارفون حقائق الأمور 

ئه ٽگييرڪُُ الى عل عَلَڪَم | سح 

هذا 

و هو الذكي غير الزكي الذي بلغ من المكر و الخداع و الكيد ما قصه الله 
علينا 

و قد علم(ما أنرَلّ حَولاءِ إلا رب السََاراتِ وَالأرْض) 
و لکن الشقاء غالب. 


فان الله أرسل یوسف اکتقبل موسی» کما قال تعالی 
(ولقڏ جَاءَ ڪُم يُومُفُ يِن قبل باليَتاتِ قا زم في َل ما جَاءَڪم به 
حى ٳڏا َك فُلُْم لن يڪ الله ِن عد رَسُولا گڏَلِك يل الله من ُو 
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مرف مراب ) 
( وقال موی ) 
حين زعموا أن الذي جاءهم به سحر و ضلال 
و أن ما هم عليه هو الهدى 
ع Fe‏ ے 
( ر آعم بن اء لدی من عِنډوه عدو ومن ن له عة 
“الثْضرة و الظَقَرٌ و الابيد 
0أي: إذا لم تفد المقابلة معكم» و تبيين الآيات البينات» 
و أبيتم إلا التمادي في غيكم و اللجاج على کفرکم» 
فاللّه تعالى العالم بالمهتدي و غيره» 
و من تكون له عاقبة الدارء نحن أم أنتم 
(إِنَه لَه يقلح الظیغوب 
فصار عاقبة الدار لموسی و أتباعه» و الفلاح و الفوز» 
و صار لأولئك الخسار و سوء العاقبة و الهلاك. 


ا 


علقبة الد 


2 or. 


( وال رعو ) 
متجرئا على ربه» و مموها على قومه السفهاءء أخفاء العقول: 


و 


تایا الما ما ملم کڪُم من َو عر 
اف انا وحدي» إلهكم و ا 


و لو کان ت اله غيري» لعلمته» 
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فانظر إلى هذا الورع التام من فرعون!» حيث لم يقل « ما لكم من إله غيري » 
بل تورع و قال: ( ما لمث م بن م عير 

و هذاء لأنه عندهم» العالم الفاضل» 

الذي مهما قال فهو الحق› 

و مهما أمر أطاعوه. 

فلما قال هذه المقالة. التي قد تحتمل أن تم إلها غيره» أراد أن يحقق النفيء 
الذي جعل فيه ذلك الاحتمال» 


فقال ل " هامان " 


أي: بناء 
“و هو الْقَصرٌ الْمُنيف الرَفيع 


سے 


**گما قال فى الذي الَأَخْرَّى: رمال فِرْعَوْنُ e‏ لعي أَبْلعُ 


ت 


ات ات السََوَاتِ قالع ل لَه موی ونی لأظنُۂ اذا وَكذَلِكَ ِن 


لِفرعونَ سَوءُ عَمَله وَصدّ عن السبِيل وَمَا كيد فِرْعَوْنَ الا ف ف تباب 
[غٌافر: 36 37« 
و َلك لأَنْ فرْعَوَنَ بى هَذَا الصَرْحَ الذي لم يُرَ في الدنْيّا بناءٌ الى مله 
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2 کے کے ا َ9 5 
إا اراد بهذا ان ن بُظْهرَ لرَعِيّته تَکْذیبَ مُوسَی فیما رَعَمَهُ من دَعُوَی إله غير 
فرْعون 
کے و EK sS ٤‏ ھچ > 
لس اطع إل لله موی نی لظت ت آلگښین 

تھ را غه له ارسَله؛ 


نه قال: وما ر ت الْعَلَينَ) اعرا 23[ 

و قال :لين اڏت إلا عَیْری لأجْعَلَئَكَ جعَلتكَ مِنَ اة [الكراء: 29[ 
0و لكن سنحقق هذا الظن» و نريكم كذب موسى 

فانظر هذه الجراءة العظيمة على اللّه» التي ما بلغها آدمي» كذب موسى» 
و اذعى أنه إله» و نفى أن يكون له علم بالإله الحق» و فعل الأسباب» 
لبتوصل إلى اله موسی» و کل هذا ترویج» 

و لكن العجب من هؤلاء الملا الذين يزعمون أنهم كبار المملكة 
المدبرون لشئونهاء كيف لعب هذا الرجل بعقولهم» و استخف أحلامهم» 
و هذا لفسقهم الذي صار صفة راسخة فيهم. 

فسد دينهم» ثم تبع ذلك فساد عقولهم» 

فدسألك اللهم الثبات على الإيمانء 

و أن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتناء 

و تهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 

قال تعالی: ( انگ و خورف الأزض بتر الکن 
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استکبروا على عباد الله 
و ساموهم سوء العذاب» 
و استکبروا على رسل الله 
وما جاءوهم به من الآيات» فکذبوهاء 
os‏ 
وظنوا َنَم م PIS:‏ 
فلذلك ڌ ا و إلا فلو علموا» 
أو ظنوا أنهم يرجعون إلى اللّه» لما كان منهم ما كان. 


ت 


**طعَوا و تبروا و اکر وا في الأَرْض الْقَسَادَء 

و اعْتَقَدُوا أنه لا مَعَادَ و لا قَيَامَةَ 

قصب عَلَيْهِم رَبك سَوْط عَدَابِِنَ رَبَّكَ لَبالْمرْصَاد) [الفجر: 13 14] » 
و لهذا قال ها هنا: - 

REE) 

عندما استمر عنادهم و بغيهم 

ر 

ص ف اليم) 


اا عرقَتَاهُمُ ف البَخْرِ ف صبيحَة واحدة فلم يبق منهم احد 
انظ کیک ڪات عَوبة اریت 
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كانت شر العواقب و أخسرها عاقبة أعقبتها العقوبة الدنيوية المستمرة 
المتصلة بالعقوبة الأخروية. 

ر رص ۶ے ك چ ےک > ھ عل 
**و جعلنا فرعون و قومه قادة إلى النارء يّقتدي بهم أهل الكفر و الفسق» 
0أي جعلنا فرعون و مله من الأئمة الذين يقتدي سهم 
و يمشي خلفهم اك دار الخزي و الشقاء. 
**لِمَنْ سَلَكَ وَرَاَهُمٌ و أحَذّ بطريقتهم»في تَكّذِيب الرْسُلٍ و تَغْطيل الصَانع 
ع د و رو 
(ويوم القَمَةٍ لا بتصرویت) 
*الميسر:و ذلڪ بسبب ڪفرهم و تكذيبهم رسول ربهم 
و اإصرارهم على ذلڪ. 
0 من عذاب اللَه» فهم أضعف شيء» عن دفعه عن أنفسهي 
و ليس لهم من دون الله من ولي و لا نصير. 
*قَاجُتَمََ عَلَبْهمْ خِزْيّ اليا مَوْصُولًا ذل الآخرَة 
ما قال َال :هتاه قلا َاصِرَ له [مُحَمّد: 13] 

ر چە ەد ۶ و . م 
( وأتبعََهم في هزو الديا) 
أي:و أتبعناهم» زيادة في عقوبتهم و خزيهم» في الدنيا 

ا 

2 2 
(لعكة) 
يلعنون» و لھم عند الخلق الغناء القبيح و المقت و الذم» 
و هذا أمر مشاهد» فهم أئمة الملعونين في الدنيا و مقدمتهم» 
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رو 2 


ص ص ت a‏ ٍ 
(ويوم القَيمَة هم مىت المقبوجين) 
المبعدين» المستقذرة أفعالهم. 
الذين اجتمع عليهم مقت الله و مقت خلقه» و مقت أنفسهم. 
قال قَتَادة: و هَذه اليه گقوْله تَعَالی: 
(وَأثيعُوا ف هَذِو لَعْنَة وَيَوْمّ الْقِيَامَةٍ بس الرَفْدُ المَرفُوم [هود: 99] . 
A AEN e AT‏ 
و هو التوراة 

ری وہ چو روو م دع مە ي2 

(من بعد ما أهکحتا القروبت الذول) 
*الميسر:كقوم نوح وعاد و ثمود و قوم لوط و أصحاب «مدين» 
0الذین کان خاتمتهم فى الإهلاك العام» فرعون و جنوده. 
و هذا دليل على أنه بعد نزول التوراةء انقطع الهلاك العام» 
و شرع جهاد الكفار بالسيف. 


0 
و ےن 


أنه بعد إِنْرَال التَوْرَاة لم يذب أَمَةَ بِحَامَة 
َل أَمَرَ الْمُؤْمنينَ أَنْ بُقَّاتلوا أعْدَاءَ الله من المُفْركنَ 
گا قال:[وَجَاءَ فِرْعَونُ وَمَن قَبْلَه وَالمُوتفِگاث با َاطَة* فَعَصوا رَسُول رَه 
َأَحَدَهُْ أده راي [الْحَاقّة: 9 10] 

قال ابن جرير: عَن أي عير الخذري قال 
ال تاتف ناء 5 لاف 


٣ 


زت النَورَاةٌ عَلّى وجه لض 


س | 


۰ 
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ہے 


غر ر القَرَيَة التي مُسخوا قر ق 
ّم تَر أن اله َقُولٌ: 

وَلَقَد آتَيْتا مُوسَى الاب مِنْ بَعْدِ مَا أهدَّكتا الْمُرُونَ الأول (8) . 

(مصايرَ لِلتاس ) 

أي: کناب الله الذي أنزله على موسی» 

فيه بصائر للناس أي:- 

أمور يبصرون بها ما ينفعهم» و ما يضرهم» 

فتقوم الححة على العاصي› 

و ينتفع بها المؤمن» فتكون رحمة في حقه» و هداية له إلى الصراط المستقيم 
و لهذا قال: (وهُدّی ) 

إلى الحق 


ر9 رک 


(ورحمه ) 
**ارشادا للأعمال الصالحة 
و +2( ور 
مهمد کرو ( 
لعل الاس يَدَكَرُونَ به» و یهتدون بسببه. 
0و لما قص الله على رسوله ما قص من هذه الأخبار الغيبية. 


نبه العباد على أن هذا خبر إلهي محض» 


#اتفسير الطبري (50/20) . 
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ليس للرسول» طريق إلى علمه إلا من جهة الوحي» و لهذا قال: 
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(وما کت جاب 


۱ 


ے 


َه 


و 
ل 
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0 


روا با 
K‏ 

lt sr 
ومن أ‎ 


أي: بجانب الطور الغربي 


ےت 


توأ 
ضل 
اَن 


و 


مس 


.0 
اتب 


کرم رر 
له 
هوبه د 


بغر هدی 


- 2ھ‎ 
e 


وک 
رر 


۱ 


و 
نا رسولا ف 


ا ر 
. 
24 


م ت 
ايلك 


e 


ټ” 


تل 


2 > 


ر ٍ 
و 


Ld 
. 


ّ 


ا 


2 سیک 0 
ل 


ن 


و 4 و 
تسب ھم موب ۾ 


پا 


A 
5 a 7)» 
نهم من رر یں با‎ 


© 


١ > 
ودذدمت‎ 


e 


ید 


لذ 


تنلوا 


د 


o 
اد‎ 


ر 


ر 
9 
و 


ا 


e‏ 2يس د 
رحمه من رب 


بلک 


ے 


ر 


E 


أ 


CT 
ر‎ 


o 


2 
o 0 
ویر‎ 


iE 
وژ‎ 


ےج ورو 
8 ت 
0 


فرود 


4 


4 e 


کا 


ر 
فنطا 
2ص 

5 ٩ 
ولد‎ 


ت 


2 
4 


ر 
ول 


ر 


۱ 


ے 


E. 


24 


وقت قضائنا لموسی الأمر 

**ق قال قتا5ٌ: وما گنت انب الور اذ ايتا 
مُوسَى. و هَدَا -و الله أعْلَمُ -أَشْبَهُ ْله تَعَالى: 
[وما گئڪ ڇَانِب لعزي ٳِذ يتا ل موی : 


o a 


ثم اخبر هَاهتا بصيعة ا اض من ذلك و هو الندَا 


۰ 
ےت 


تَعَال: وذ ادى رَبك مُوسَی) [الشْعَرَاء: 10] 
ک: اذ ذ اداه ر اواد اص طوّ ئ [النازعات: 16[ 
: [وتادیتاه من جاب الور الأيَّْنِ وَقَرَبْنَا 0 ١‏ [مَريَّم: 52[ . 


ر رصا م ے ص 

(وما کت من نهدت ) 

على ذلك حتى يقال: إنه وصل إليك من هذا الطريق. 
( وكا مات د مروا فنطاو عم الم 

فاندرس العلم» و نسیت آیاته» 


فبعثناك فى وقت اشندت الحاجة إليك و إلى ما علمناك و أوحينا إليك. 


ما ڪنت ٿاويًا) 
أي: مقيما 


ت 


و 


رف أهلِ مت تتلوا علبهم ءايدةت) 
أي: اا 
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05 2 


وکا ڪٽا مرسليت ) 
أي:و لكن ذلك الخبر الذي جئت به عن موسى» 
أثر من آثار إرسالنا إياك» و وَحْىّ لا سبيل لك إلى علمه» بدون إرسالنا. 


ررد slo N‏ 
اکت جاب الطور إِذ ناديا 
موسی» 

و أمرناه أن يأتي القوم الظالمين› و يبلغهم رسالتناء 

و يريهم من آياتنا و عجائبنا ما قصصنا عليك. 

و المقصود: أن الماجريات. التي جرت لموسى اكلفي هذه الأماكن› 
فقصصتها كما هي» من غير زيادة و لا نقص» لا يخلو من أحد أمرين:- 
1-!إما أن تکون حضرتها و شاهدتهاء 

2-أو ذهبت إلى محالها فتعلمتها من أهلهاء 

فحينئذ قد لا يدل ذلك على أنك رسول الله 

إذ الأمور التى يخبر بها عن شهادة و دراسة 

من الأمور ا شتركة غير المختصة بالآنبياءء 

و لکن هذا قد عُلِم و تَيْقّن أنه ماکان و ما صار 

فأولياۋك و أعداؤك يعلمون عدم ذلك. 

فتعين الأمر الثاني و هو:- 

أن هذا جاءك من قَبَلِ الله و وحيه و إرساله» 
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فغبت بالدليل القطعى» صحة رسالتك» و رحمة الله بك للعبادء 
و لهذا قال: 


e 2‏ 2يس ب 
(ولکن رحمة من ربا بلک ) 


ر بے 
a TT‏ و FÎ < ° I TE” IK o4‏ 
ما گت مُشَاهدَا لِٿَيْءِ منْ دَلكَ» و لَكنْ الله أوَحَاه إِلَيْكَ و أَخْبَرك په 


E 

أي: العرب» و قريش› 

فإن الرسالة عندهم لا تعرف وقت إرسال الرسول و قبله بأزمان متطاولةء 
( عله ڪرو ) 

تفصيل الخير فيفعلونه» و الشر فيتركونه 

فإذا كنت بهذه المنرلة» 

كان الواجب عليهم» المبادرة إلى الإيمان بك» و شكر هذه النعمة» 
التي لا يقادر قدرهاءو لا يدرك شكرها. 

و إنذاره للعرب لا ينفي أن يكون مرسلا لغيرهم» فإانه عربي» 

و القرآن الذي أنزل عليه عربي» و أول من باشر بدعوته العرب» 
فكانت رسالته إليهم أصلا و لغيرهم تبعاء كما قال تعالى 
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من الكفر و المعاصي 

کیرک کو سنت اکس ہش کی کیک وکڑیے ہے 
2 خن ) 

أي: فارسلناك يا محمد» لدفع حجتهم» و قطع مقالتهم. 


e E 


و ار رسَلَتَاكَ إلْهم لتقي عَلَيْهِمُ الحْجة 
و لتَقُطَعَ عُذْرَهُم إ ذا | جَاءَهُمُ ذا مِنَ الله بگفرهم 
ََختجُوا الُم َم انهم سول ولا تَذين 


کے سے ~9 
o4‏ 


گما قال ای بعد ذکرو ا و هو الفران: 
أن ولوا نما أُنرلّ الاب عل ايقن قبلا وان ئا عَنْ دِرَاسَته 
CS E EEE‏ 


€ 


ية مِنْ رَيُّمْ وَهُدّى وَرَحَ [الأنْعَام: 156 157] 


5 ارملا رین رمنذريق لعلا ون للئايس عل الله خب بغة الأشل 
[التساء: 165] 
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و قال تَعَالی:ايا اَل اكاب قذ جَاءَ سڪ رَسُولتا يبن سڪ عل قر 


الرْسلِ ان ولوا ما جَاءَتا مِنْ جَشِير و ڌذِير قد جَاءَڪُم بشير ڊشیر e‏ 
عل کل ئ َء قَدِيرٌ) [الْمَائدَة: 19] › 


( ّا اشم ألْحیّ) 
الذي لا شك فيه 
(مِنٌ عِنٍتا) 


و هو القرآن» الذي أوحيناه إليك 


«قالوا) 
مکذبین له» و معترضین بما لیس يعترض به: 

Le F<‏ س ۾ س 

(لولا وټ مل ما وتے موی 

* قول تحال خا عن القَوْم الّذينَ لو عَذيَهُمُ قبل قيام الحْجّة عَلَيهمء 
جوا اَنْهُمُ لم باتهم رَسول: 

َم ما جَاَهُمُ احق مِنْ عنْدِه عَلَى لِسَانِ مُحَمٍلقالوا على وَجه:- 
التَعَنْنِ و الْعتاد و الكُفر و الْجَهْلٍ و الْإلْحَاد: 

ولا وق يل ما أو مُوسّی وله يڪمُروا أو موی مِن قبل 
يعون -و الله عَم -: من الآيّات الكثيرةء مثْل:- 

الَا و اليد و الطودّان و الْجَرَادِ و الْقَمَلٍ و الضَقًّا دع و و الد 
الررُوع و و التّمَارءممًا يَضيق على أَعْدَاء الل 
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ب ا 


و فلق البَخْر <9 و تظليل ي العام و و إذْرال امن وَالسَلّوَىء إل غار ذلك من 
الآَياتِ و الحُجّج ٠‏ الي اله عَای يدي موسی ا 


وق ق 2 ا ےک 


و مع هَدَا كله م بنج في فرعَوْن و لته 

بل گَفَرُوا هوی وأخيه هَارُونًء 

گا قالوا لَهُما: ٳاجغتتا لتا عا وَجَئتا عَلَيْهِ آبَاءَتا وَكڪونَ لَكُمَا الكبريَاءُ 
ف الأرْضٍ وَمَا خن لَكَمَا بمُوْمنِين) [يُونْسَ: 78] 


ت 


و قل َال [قَكَدَبُوهُمَا فَگائوا مِنَ الْمْهْلّكين) [الْمُوْمنُونَّ: 48] 
‘Oo‏ أي: أنزل عليه كتاب من السماء جملة واحدة. 

أ فأما ما دام ينزل متفرقاء فإنه ليس من عند اللّه. 

و أي دلیل في هذا؟ 

و أي شبهة أنه ليس من عند اللّه» حين نزل مفرقا؟ 

بل من كمال هذا القرآن. و اعتناء الله بمن أنزل عليه أن نزل متفرقا 
ليثبت الله به فؤاد رسوله» و يحصل زيادة الإيمان للمؤمنين 

(ولا يأئوتك بمكل إلا جفتاك با ق وخسن كفي 

و آیضاء فان قیاسهم على کتاب موسی» قياس قد نقضوه 

فکیف یقیسونه على کتاب کفروا به و لم يؤمنوا؟ 

و لھذا قال اوم یغرو ما أو موی يِن لا 


ت 
ت 
3 
۷ 
\ 
E‏ 
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أي: القرآن و التوراةء ۰ في سحرهماء و إضلال الناس 

لاله قال بَخْدَهُ: :ل اوا پڪکاب من عِئدِ الله هُوأَهْدَ انآ 
و ثرا ما بُقَرنْ الله ين التَوْرَاة و الْقَرآنء 

گما في قول ای 

قل م IT TE EE‏ هکی لِلئای 

إل أن قال: [وَهَدًا كاب مُبَارَكً) [الأنعام: 91 92] › 

“و قا في آخر اسُورَة: ف اتتا مُوسى الْكِابَ 
ی اَن قال: e‏ مارك فَائَبعُوهُ راتوا لَعَلَّڪُم تروع 


[الََنْعَام: 155[ 
و الت الجن O EEE E‏ 
[الْأَحْقَّاف: : 30[ 


کاعراب سحران:خبر لمبتدا محذوف تقدیره(هما) 

أى التوراة و القرآن و علامه رفعه الالف لانه مثنى 
ع چ e‏ وء ص و ے 

(وقالواإنا يكل كفروة ) 

فغبت بهذا أن القوم يريدون إبطال الحق بما ليس ببرهان 

و ينقضونه ہما لا ينقض» و يقولون الأقوال المتناقضة المختلفة. 
و هذا شأن کل کافر. 

و لهذا صرح أنهم كفروا بالكتابين و الرسولين› 

و لکن هل کفرهم بهما كان طلبا للحق» 
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و اتباعا لأمر عندهم خير منهماء أم مجرد هوى؟. 
قال ملزما بذلك: 


أي: من و القرآن 

(اَع إن ڪر سديوت) 

و لا سبيل لهم و لا لغيرهم أن يأتوا بمثلهماء 

فإنه ما طرق العالم منذ خلقه اللَّه» مثل هذين الكتابين» علما و هدى» و بياناء 
و رحمة للخلق» 

و هذا من كمال الإنصاف من الداعي أن قال:- 

أنا مقصودي الحق و الهدى و الرشد. 

و قد جئتكم بهذا الكتاب المشتمل على ذلك الموافق لكتاب موسى» 
فيجب علينا جميعا الإذعان لهما و اتباعهماء من حيث كونهما هدى و حقاء 
فان جئتموني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعته» 

و إلا فلا أترك هدی و حقا قد علمته لغیر هدی و حق 

( إن لم تی بوا کک) 

فلم يأتوا بکتاب أهدى منهما 


وو ۹ و 


(احلم أتما يتيوت وهم ) 
أي: فاعلم أن تركهم اتباعك› 
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ليسوا ذاهبين إلى حق يعرفونه» و لا إلى هدى» 
و إنما ذلك مجرد اتباع لأهوائهم 


د ور رر و 


Re‏ مِسَنِ اع هویل َر دی ی ا 
فهذا من أضل الناس» 

حيث عرض عليه الهدى» و الصراط المستقيم 
الموصل إلى الله و إلى دار كرامته 

فلم يلتفت إليه و لم يقبل عليه 

و دعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصلة إلى الهلاك و الشقاء 

فاتبعه و ترك الهدى» 

فهل أحد أضل ممن هذا وصفه؟ 

و لكن ظلمه و عدوانه» و عدم محبته للحق» هو الذي أوجب له أن:- 
یبقی على ضلاله و لا یهدیه الله 


ھ۶ یر 2 


فلهذا قال: رت آنه ا دى لموم أديين) 
أي: الذين صار الظلم لهم وصفا و العناد لهم نعتاء 
جاءهم الهدى فرفضوه 

و عرض لهم الهوى» فتبعوهء 

سدوا على أنفسهم أبواب الهداية و طرقهاء 

و فتحوا عليهم أبواب الغواية و سبلهاء 
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فهم في غيهم و ظلمهم يعمهون» و في شقائهم و هلاکهم يترددون. 
و في قوله:( قان لَمْ يبوا لَكَ قَاعْلَ انما يَبِعُونَ أَهُرَاءَهُدْ) 
دلیل على أن کل من لم يستجب للرسول» 

و ذهب إلى قول مخالف لقول الرسولء 


فانه لم يذهب إلى هدى» و إنما ذهب إلى هوى. 
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# ولد وسلتا هم اقول لعلَهم بکدگزوت ا لرن اهم لكب ِن 
۔ شم بے بوم ا ودا ہنی کہ الوا ءامنا ہی إن الح ن ریا إا 
es‏ يوون جرهم مرن يما صبروا ودرو الْحَسَحَةٍ 
Gp‏ وأ کا 
متشا وککم اک سکم یکم لا تی الجلھ رین ا) نك لا ری من 
بجت ولک آله ہیی من اء وشو َم المت (ے) وقالوا ین د نیع 
ادى معَكَ OL E‏ 
ی ید ترت کی کنو زا ین ولیک ا 
اکان کو ا 
یلتک مھم ر کی بن بجر | کے @ 
وماکان ك مهك لمر حى يبعت ف مها درسو ت انا 
ا سا شیک آلشیت ر وَهَنھا ظینرت ن 
(ولقد وصلتا هم الول ) 
**أی قریشا 
0 أي: تابعناه و واصاناه» و أنزلناه شيئا فشيئاء رحمة بهم و لطفا 
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حين تنكرر عليهم آياته» و تنزل عليهم بيناته وقت الحاجة إليها. 
فصار نزوله متفرقا رحمة بهم» فلم اعترضوا على ما هو من مصالحهم؟ 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 


*قال ابن جریر عن یحیی بن جعد45 

قال هذه الآية في عشرة أتا أحدهم 

ومد و صلا لهم اقول لَعَلَّهُمْ يد كد رون )0( 

0فصل في ذكر بعض الفوائد و العبر في هذه القصة العجيبة :- 
1-أن آيات الله تعالى و عبره» و أيامه في الأمم السابقة 
إنما يستفيد بها و يستنير المؤمنون» 

فعلی حسب إيمان العبد تکون عبرته» 

و إن الله تعالى إنما يسوق القصص,» لأجله 

و أما غيرهم فلا يعباً الله بهم و ليس لهم منها نور و هدى. 
2-أن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه 

e‏ بها شيئا فشيئا بالتدريج» لا دفعة واحدة. 

3-أن الأمة المستضعفةء و لو بلغت في الضعف ما بلغت» 


«الحديث أخرجه الطبراني ج5 ص46 و47 و قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج7 ص88 
رواه الطبراني بإاسنادین أحدهما متصل ثقات وهو هذاء و الآخر منقطع الإسناد. 
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لا ينبغي لها أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقهاء 
و لا الإياس من ارتقائها إلى أعلى الأمور 
خصوصا إذا كانوا مظلومين» كما استنقذ الله أمة بنى إسرائيل» الأمة الضعيفة» 
من اير فرعون و ملئه» و مکنهم في الأرض» و ملکهم بلادهم. 
4-أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ حقها و لا تتكلم به» 
لا يقوم لها أمر دينها و لا دنياها و لا يكون لها إمامة فيه. 
5-لطف الله بأم موسى» و تهوينه عليها المصيبة بالبشارة» 
بأن الله سيرد إليها ابنهاء و يجعله من المرسلين. 
6-أن الله يقدر على عبده بعض المشاق» لينيله سرورا أعظم من ذلك 
أو يدفع عنه شرا أكثر منهء 
كما قدر على أم موسى ذلك الحزن الشديد. و الهم البليغء الذي هو وسيلة 
إلى أن يصل إليها ابنهاء على وجه تطمئن به نفسهاء و تقر به عينهاء 
و تزداد به غبطة و سرورا. 
7-أن الخحوف الطبيعي من الخلق» ل ينافي الإيمان و لا يزيلهء 
کما جری لام موسى و لموسى من تلك المخاوف. 
8-أن الإيمان يزيد و ينقص. 
و أن من أعظم ما يزيد به الإيمان» و يتم به اليقين» الصبر عند المزعجات» 
و التشبيت من الله عند المقلقات» كما قال تعالى. 
لا أن رَظتا عل كبا كن ن ايبن 
3 
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أي: ليزداد إيمانها بذلك و يطمئن قلبها. 

9-أن من أعظم نعم الله على عبده» و أعظم معونة للعبد على أموره» 
تثبيت الله إياه» و ربط جأشه و قابه عند المخاوف» و عند الأمور المذهلة 
فإنه بذلك يتمكن من القول الصواب» و الفعل الصواب» 

بخلاف من استمر قلقه و روعه» و انزعاجه» 

فإنه يضيع فكره» و يذهل عقلهء فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال. 

0-أن العبد - و لو عرف أن القضاء و القدر و وعد الله نافذ لا بد منه- 
فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بهاء 

و لا يكون ذلك منافیا لإیمانه بخبر الله 

فان الله قد وعد أم موسى أن يرده عليهاء 

و مع ذلك» اجتهدت على رده» و أرسلت أخته لتقصه و تطلبه. 

1-جواز خروج المرأة في حوائجهاء و تكليمها للرجال» من غير محذور» 
کما جری لأحت موسی و ابنتي صاحب مدین . 

2-جواز أخذ الأجرة على الكفالة و الرضاع» 

و الدلالة على من يفعل ذلك. 

3-أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي یرید إکرامه» أن يريه من آياته» 
و یشهده من بیناته» ما يزيد به إیمانه» کما رد الله موسی على أمه» 

لتعلم أن وعد الله حق. 

4-أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف» لا يجوز 
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فان موسى الكاْعدً قتله القبطي الكافر ذنباء و استغفر الله منه. 

5-أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في 
الأرض. 

6-أن من قتل النفوس بغير حق» و زعم أنه يريد الإصلاح في الأرض› 
و تهييب أهل المعاصي» فإنه كاذب في ذلك 

و هو مفسد كما حكى الله قول القبطي 

لن تُريۀ ٳلا ا ڪون جَبَارا ف الاَرْضِ وَمَا تُرِيد 
على وجه التقرير له لا الإنكار. 

7-أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيه على وجه التحذير له من شر يقع فيهء 
لا يكون ذلك نميمة - بل قد يكون واجبا- كما أخبر ذلك الرجل لموسى» 
ناصحا له و محذرا. 

8-أنه إذا خاف القتل و التلف في الإقامةء 

فإنه لا يلقي بيده إلى التهلكةء و لا يستسلم لذلك 

بل يذهب عنه» کما فعل موسی. 

9-أنه عند تزاحم المفسدتين› 


e 
ا‎ 


و مِنَ اله 0 لحین) 


إذا كان لا بد من ارتكاب إحداهما أنه يرتكب الأخف منهما و الأسلم 
کما أن موسی» لما دار الأمر بين بقائه في مصر و لكنه يقتل› 

أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة» التي لا يعرف الطريق إليهاء 

و لیس معه دلیل يد له غير ربه» 
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و لكن هذه الحالة أقرب للسلامة من الأولى» فتبعها موسى. 

0-أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيهء 

إذا لم يترجح عنده أحد القولينء فإنه يستهدي ربه 

و يسأله أن يهديه الصواب من القولين› 

بعد أن يقصد بقلبه الحق و يبحث عنه» 

فان الله لا یخیب مَنْ هذه حاله. کما خرج موسی تلقاء مدین فقال:- 
(عَسَی ری أن يَهْدِيّنی سَوَاءَ السَبِيلٍ) 

1-أن الرحمة بالخلق» و الإحسان على من يعرف و من لا يعرف»› 

من أخلاق الأنبياءء و أن من الإحسان سقي الماشية الماءء و إعانة العاجز. 
22-استحباب الدعاء بتبيين الحال و شرحهاء و لو كان الله عالما لهاء 
لأنه تعالی» يحب تضرع عبده وإظهار ذله ومسکنتهء کما قال موسی : 
3-أن الحياء - خصوصا من الكرام- من الأخلاق الممدوحة. 
4-المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم السابقين. 

5-أن العبد إذا فعل العمل لله تعالى» 

ثم حصل له مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأول 

أنه لا يلام على ذلك. كما قبل موسى مجازاة صاحب مدين عن معروفه الذي 
لم یبتغ له» و لم یستشرف بقلبه على عوض. 

6-مشروعية الإجارةء و أنها تجوز على رعاية الغنم و نحوهاء 
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مما لا يقدر العمل و إنما مرده» العرف. 

7-أنه تجوز الإجارة بالمنفعة» و لو كانت المنفعة بضعا. 
8-أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيره» لا يلام عليه. 
9-أن خير أجير و عامل يعمل للإنسان» أن يكون قويا أمينا. 
0-أن من مكارم الأخلاق »أن يُحَسّن خلقه لأجيره»و خادمه» 

و لا يشق عليه بالعمل» لقوله: 

(وَمَا ريد أن أَمُقّ عَلَيْكَ سَكَجِدُنى إِنْ سَاءَ الله مِنَ الصالجين) 
1-جواز عقد الإجارة و غيرها من العقود من دون إشهاد لقوله: 
(راللة على ما َفُولُ وكيل ) 

2-ما أجری الله على يد موسى من الآيات البينات»و المعجزات الظاهرة 
من الحية» و انقلاب يده بيضاء من غير سوء» 

و من عصمة الله لموسى و هارون» من فرعون» و من الغرق. 
3-أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إماما في الشرء 

و ذلك بحسب معارضته لآیات الله و بيناتهه 

كما أن من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده» 

أن يجعله إماما في الخير هاديا مهديا. 

4-ما فيها من الدلالة على رسالة محمد ل 

حيث أخبر بذلك تفصيلا مطابقاء و تأصيلا موافقاء 

قصه قصا» صدق به المرسلين» 
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و أيد به الحق المبين» من غير حضور شيء من تلك الوقائع» 

و لا مشاهدة لموضع واحد من تلك المواضع› 

و لا تلاوة درس فيها شينا من هذه الأمورء 

و لا مجالسة أحد من أهل العلمء إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم» 

و وحي أنزله عليه الكريم المنان. لينذر به قوما جاهلين› 

و عن النذر و الرسل غافلين. 

فصلوات الله وسلامه» على من مجرد خبره ينبئ أنه رسول الله 

و مجرد أمره ونهيه ينبه العقول النيرةء أنه من عند الله 

كيف و قد تطابق على صحة ما جاء به» و صدقه خبر الأولين و الآخرينء 
و الشرع الذي جاء به من رب العالمين› 

و ما جبل عليه من الأخلاق الفاضلةء التي لا تناسب» 

و لا تصلح إلا لأعلى الخلق درجةء و النصر المبين لدينه و أمته» 

حتى بلغ دينه مبلغ الليل والنهارء 

و فتحت أمته معظم بلدان الأمصار» بالسيف والسنان» و قلوبهم بالعلم 

و الإيمان. 

و لم تزل الأمم المعاندةء و الملوك الكفرة المتعاضدة» ترميه بقوس واحدة» 
و تكيد له المكايد» و تمكر لإطفائه و إخفائه. و إخماده من الأرض› 

و هو قد بهرها وعلاهاء لا یزداد إلا نمواء 


و لا آیاته وبراهینه !لا ظهوراء 
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و کل وقت من الأوقات» یظهر من آیاته 

ما هو عبرة لِلْعَالّمِين. 

و هداية لِلْعَالمين. 

و نور و بصيرة للمتوسمين. و الحمد لله وحده. 


رجو ادرو ا کرم 7 tf‏ عي ك a a‏ ر 
طا ويدرءون بالحستة ألسبّثة وممًا رقتهم قوت ) 


ودا موا اللو أعرضوا عن واوا نا أعمشا وم اذك 

ا e‏ ٍ ر 
سکم یکم ا تی لوين 

يذكر تعالى عظمة القرآن و صدقه و حقه 

و أن أهل العلم بالحقيقة يعرفونه و يؤمنون به و يقرون بأنه الحق 

( يِن ءَاتَهم لكب من قَبلوِ) 

و هم آهل التوراة» و الإنجيل» الذين لم يغيروا و لم يبدلوا 

(شم دہ ) 

أ بهذا القرآن و من جاءِ به 

(ؤمنوت ) 

***گما قال انی 
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[الذير ناهم الاب ب وة حَقَ تِلاوَته ويك يمون ي [البقَرة: 121[ 
قال:1 وإ مِنْ أَهْل الاب لََنْ يو a‏ لڪ ر ما أنرل الي 
حاشِیین )1ال عِمْران: 199[ 

EF‏ ال لدي أوئو اليل مِن قَبلِه اڏا يٿل عَلَيْهم ڪون لِلاذقانِ سج 
يوون سبحا رَبَتا ِن گان وَعْدُ ربا لتَفْعُول 


2 


[الَإسراء: 107» 108] 
قال:[وَلىجدَنً رُم مَودة لِلذِينَ آمَنُوا 
ا IE eo E‏ 
أعْيْتَهُمْ ِي مِنَ الدَمْع مسا عَرَُوا م mR‏ 
الشَاهِدِينَ) [الْمَائدَة: 82 83] . 


ر 2 ووت ۶r‏ 


لدابتل َك 

استمعوا له و أذعنوا 

و( قالوأ ءامسا به نه احق م رَي 

لموافقته ما جاءت به الرسل» 

و مطابقته لما ذكر في الكتب» 

و اشتماله على الأخبار الصادقةء و الأوامر و النواهي الموافقةء لغاية الحكمة. 
و هؤلاء الذين تفيد شهادتهم» و ينفع قولهم» 

لأنهم لا يقولون ما يقولون إلا عن علم و بصيرة» 
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لأنهم أهل الصنف و أهل الكتب» و غيرهم لا يدل ردهم 

و معارضتهم للحق على شبهة» فضلا عن الحجة» 

ل وا فل ا 

قال تعالى:(فُڵ ايوا به أو لا ئؤْيُوا ِن الَدِينَ أُوثوا الِْلمَ ِن قَبلِه ذا نل 
عَلَيُهمْ ِرون لِلاَذْتَانِ سجَدًا) الآيات. 

و قوله: اکا من لے مسلیینَ) 

فلذلك ثبتنا على ما مَنّ الله به علينا من الإيمان» 

فصدقنا بهذا القرآن» آمنا بالكتاب الأول و الكتاب الآخرء 

و غيرنا ينقض تكذيبه بهذا الكتاب» إيمانه بالكتاب الأول. 

**منٰ قبل هدا القرآن کئا مُسْلمينَأيٰ: - 


ت 
o 5‏ 1 ہے ےو 


موحدين مخلصينَ لله مستجييين له. 

وھ ڪڪ 

(أولّك ) 

الذين آمنوا بالكتابين 

2 eA 

(يؤنون اجرهم مرتینِ ) 

أجرا على الإيمان الأول و أجرا على الإيمان الثاني 
ا 

(یما صبروا 

على و ٹبتوا على العمل 

فلم تزعزعهم عن ذلك شبهة. 
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و لا ثناهم عن الإيمان رياسة و لا شهوة. 
** صحيح البخاري 


g~ E\ 


97 - عن ی رة عن ابی قال: قال رَسول 1 4 ل 
" اكه لهم أجُرَان: ّ 
1-رَجُلٰ من اَهَل الكتابء آم ته تبيه و آمَنَ محمد 44 


7 


2-و العَبْدُ امَمُلُوكٌ إا دی حَق الله و حَق مَوَاليهء 
3 ول گاتٹ عندَه اَم َاَدبَمَا فَاحُسَنَ يبه 


ق و TE‏ ےو 0£ 


و عَلْمَهَا ف حسَنَ تعَليمَهًء ا فَتَرَوجَها فَلَّه أَجُرَان " 
ثم قال عامر: : أعطَیْتَا گا بغر ٿَيءِ 
قد گا گان يرگب فیما دوتها إل اديت (#) 


0و من خصالهم الفاضلة التي من آثار إيمانهم الصحيح» 
أنهم (ويدرءون بالحستَةٍ لسع 
أي:دأبهم و طريقتهم الإحسان لكل أحد 
ء إليهم بالقول و الفعل› 
يقابلونه بالقول الحميد و الفعل الجميلء› 
لعلمهم بفضيلة هذا الخلق العظيم» 


(رجل من آهل الكتاب) التوراة أو الإنجيل ذكرا كان أم أنثى. (مواليه) جمع مولى وهو 
السيد امالك للعبد أو المعتق له. (أمة) مملوكة. (يطؤها) ممتكن من جماعها شرعا هلكه لها 
(فآدبها) رباها ونشأها على التخلق ببالأخلاق الحميدة. (أعطيناكها) أي هذه الفتوى والخطاب 
لرجل من أهل خراسان سأله عمن يعتق أمته ثم يتزوجها. فتح الباري] 
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2وو 
(وممًا رزه ررقنهم فوت ) 
# وهن الذي رَرَقَهُم من الْحَلال 
بُنففُونَ عَاّى حَلّق الله في اتقات الَوَاجِبَة جِبَة لأهلهم و 
و الرگاة الْمَفْرْوصَةَ وا الْمُسْتَحَبَةَ من الثَطَوْعَات» 


و و صَدَقات النَفْلٍ و القربات. 

E (وَلِدا‎ 

من جاهل خاطبهم به» 

(أعَرضّواً 2 

E joe‏ أَهْلَهُ و لا يُعَاشْرُوتَهُم» بل گما قال تَعَانی: 
إا مروا باللَغْو مروا كرام [الفُرقّان: 72] . 

(وقالوأ ) 

مقالة عباد الرحمن أولي الألباب:- 

ا آتکشا ولک اکن 


"إا تفه نیم شفيه. 3 كعم جا لن بوم الجوات عن 
أُعْرَضُوا عَنْهُ و لَمُ يُقَابلوهُ مله من الكلام اقبي 
و لا بَصَدَرُ عَنْهُمْ إلا كلام طَيْبٌ. 


o 9o 


و و لهذا قال عنهم: م قالوا: 
إا امالا َك امالك سَلامٌ عَلَيْكُ لا تبْكنى ا لجاهِليئ 
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آقاربهم» 


أَيٰ: لا ريد طَريق الْجَاهلينَ و ا ذُحبّها. 
0أي: کا سیجاری بعمله الذي عمله وحده» 
ليس عليه من وزر غيره شيء. و لزم من ذلك» 
أنهم يتبرءون مما عليه الجاهلون» من اللغو و الباطلء› 
و الكلام الذي لا فائدة فيه. 
( سم عیک) 
أي لا تسمعون منا إلا الخير» و لا نخاطبكم بمقتضى جهلكم» 
فإنكم و إن رضيتم لأنفسكم هذا المرتع اللئيم 
فإننا ننزه أنفسنا عنه» و نصونها عن الخوض فيه 
(لا دی أَلْجَلهرين ) 
من کل وجه. 
لك لا ہیی من ابت ولک اہ ہیی س کےا 
يخبر تعالى أنك يا محمد - و غيرك من باب أولى- لا تقدر على هداية أحد 
و لو كان من أحب الناس إليك» 
فإن هذا أمر غير مقدور للخلق هداية للتوفيق» و خلق الإيمان في القلب» 
و إنما ذلك بيد الله سبحانه تعالى» يهدي من يشایء 
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و هو أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه» ممن لا يصلح لها فيبقيه على ضلاله. 
0و أما إثبات الهداية للرسول في قوله تعالى: 

(وَإِنكَ کدی إلى صِرَاط مُسْكَقِيو) 

فتلك هداية البيان و الإرشاد» 

فالرسول يبين الصراط المستقيم» و يرغب فيه» 

و يبذل جهده في سلوك الخلق له» 

و أما كونه يخلق في قلوبهم الإيمان. و يوفقهم بالفعل» فحاشا و كلا. 
و لهذاء لو كان قادرا عليهاء لهدى من وصل إليه إحسانه 

و نصره ومنعه من قومه» عمه ابا طالب» 

و لكنه أوصل إليه من الإحسان بالدعوة للدين و النصح التام» 

ما هو أعظم مما فعله معه عمه» و لكن الهداية بيد الله تعالى. 

*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 


صحيح البخاري 
1360 - عن سعي بن المسيب عن آبيه آته آخبره: 


أته لما خضرت أا طالب الوفاة جاءه رسول الله 
فو جد نكا فده ابا جھل بن هشام 


و عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة 
قال رسول الله #للابي طالب: 
"يا عم قل: لا لَه إا ال كلم اههد نَڪ بها نه اله" 


ر ر و 


فقال آبو جهل» و عبد الله بن آبي أمية: 
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رر 


يا با طالب أترغب عن ملة عبد المطّلبه 


2 
ر 


قلم زل رسول اله برضي عليه 

و يعُودان بتڪ المقالة حتی قال ابو طالب آخر ما لمهم 
هو على مله عبد المْطلبء وآبی أن يقول: 

E‏ رتا الله فقال رسول الله ب: 

«أَما و الله عفرن تڪ ما ّم أنه مَذك» 


فانزّل الله تعاتی فيه: ما گن لِلنّىَ) [التوبة113] اكية0) 

ولوين نیع دى i‏ 
کیان انا ر e‏ 
e‏ تار © 

د کک مھت شر ی بك نماد بترا یم ی 

ا سےا ھلک اش ر PAIN‏ ظیمرت ا 


ر 


(وقالواً) 


(أشهد لك بها) أحاجج لك بها وأدافع عنك. (أترغب عن ملة) أتعرض عن طريقة. 

(أنه عنك) أنه عن الاستغفار لك. (الآية) التوبة 113. و هي بتمامها 

[ما کان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحام 
أي ثبت لهم أنهم من آهل النار موتهم على الكفر والشرك] 
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يخبر تعالى أن المكذبين من قريش و أهل مكة. بقولون للرسول يل: - 
(لن تع هى مَعَك تف من أنضبتا) 

بالقتل و الأسر و نهب الأموال» 

فإن الناس قد عادوك و خالفوك» 

فلو تابعناك لتعرضنا لمعاداة الناس كلهم و لم يكن لنا بهم طافة. 

و هذا الكلام منهمء يدل على سوء الظن باللّه تعالى» 

و أنه لا ینصر دینه» و لا يعلي کلمته» 

بل يمكن الناس من أهل دينه» فيسومونهم سوء العذاب» 

و ظنوا أن الباطل سيعلو على الحق. 

قال الله مبينا لهم حالة هم بها دون الناس و أن الله اختصهم بهاء فقال: 
ولم من لم حرم ءامنا 

أي: أولم نجعلهم متمكنين ممكنين في حرم يكثره المنتابون 

و يقصده الزائرون» 

قد احترمه البعيد و القريب» 

فلا يهاج أهله» و لا ينتقصون بقليل و لا كثير . 

و الحال أن كل ما حولهم من الأماكن› 

قد حف بها الخوف من کل جانب» و أهلها غیر آمنین و لا مطمئنین» 
فَليَخْمَدُوا ربهم على هذا الأمن التام الذي ليس فيه غيرهم» 
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ئ له تمر تک ٿ کل سىء ردا من لد َد 
e‏ اليه 
و على الرزق الكثيرء الذي يجيء إليهم من كل مكان» من الثمرات و الأطعمة 
و البضائع» ما به يرتزقون و يتوسعون. 
و يعوا هذا الرسول الكريم» ليتم لهم الأمن و الرغد. 
(ولیکیّ ڪر رهم لد یعلموت) 
و إياهم و تكذيبه» و البطر بنعمة الله 
فیبدلوا من بعد أمنهم خوفاء 
و بعد عزهم ذلا و بعد غناهم فقراء 
و لهذا توعدهم بما فعل بالأمم قبلهم» فقال: 
وگه هآ ڪتَا من َر بطرت مسَسَهًا) 
أي: فخرت بهاء و ألهتهاء 
و اشتغلت بها عن الإيمان بالرسل» 
فأهلكهم اللّهء و أزال عنهم النعمة» و أحل بهم النقمة 
(قیلک مسکتھم ر شیک بن رھ إل قیا۵ 
لتوالي الهلاك و التلف عليهم» و إيحاشها من بعدهم. 
وا خن اورت ) 
ساف م بر الا جم ما ماح ب من الع 
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ثم نعيدهم إليناء فنجازيهم بأعمالهم. 
و من حکمته و رحمته:- 
أن لا يعذب الأمم بمجرد كفرهم قبل إقامة الحجة عليهم» يإرسال الرسل 
إليهم» 
IT‏ رر ص م ل ے 2 2ے 
و لهذا قال: ( وماکان ريك مهلك الْمَرَی) 
أي: بكفرهم و ظلمهم 
حى مَك ف أمِها) 
أي: فى القرية و المدينة التى إليها يرجعون» و نحوها يترددون» 
و کل ما حولها ينتجعهاء و لا تخفى عليه أخبارها. 
T0‏ 0 ا 
(رسولا يلوا عليه ءابنا ) 
الدالة على صحة ما جاء به» و صدق ما دعاهم إليهء 
بخلاف بعث الرسل في القرى البعيدةء 
و الأطراف النائية:- 
فان ذلك مظنة الخفاء و الجفاي 
و المدن الأمهات:- 
مظنة الظهور و الاندشارء 
و في الغالب أنهم أقل جفاء من غيرهم. 
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pm ا‎ 


EN 


"فيه لَه عَلَى أن اللَبيّ المي و هو مُحَمَدالمَبْعُوت من 
سول إل جمیع الْقرَىء من عَرَپ و 

قال تعَاى: للذ رأ القرّى وَمَن سَولها [الشورى: 7] 

و قال تَا: إل يا ايها الاس إِف رَسُول الله يڪ جَيِيعًا [الَأَعْرّاف: 158] 

و قاڵ: الأنذِرَكُم به وَمَنْ بل [الأَنَام: 19] 

قال: [وَمَنْ يَڪُمُر به مِنَ الأَخُرَاب فَاللَارُ مَوْعِدم [هُود: 17] 


تام الذّليل قَوْلَهوَإِن من قَريَةٍ إلا ڪن مُهْلِكوكا قَبْلَ يوم الْقِيَامَة أو مُعَذَبومَا 
عَدَابًا شَدِيدًا كان دَلِكَ و فی الكتاب مَسْظورًا [الإسْرَاء: 58[ . 


فاخب أله یك گل قزبة قبل بوم الْقَيَامَةء 

و قد قالّ: وما کنا مُحَذبِينَ حى تَبْعَكَ رَسُولا] [الْإِسْرَاء: 15] . 

َجَعَلَ الى بختَة النَبيّ المي شَامِلَةٌ لجَميع الْقُرَى؛ 

أنه مَبْعُوتٌ إلى أَمََا و ألا الي تَرجع لاء 
90 وو 7ں آزه 


ك ف اضجيكين عه ضلزات اله ولدثة لبه 


09 


"بُعنْث ثل حمر کک 


م القَرّىء 


قال: 


وقيل: لمرد ا CT‏ 
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(وما کنا ملک القری إلا وأهتها يري 
بالكفر و المعاصي» مستحقون للعقوبة. 
و الحاصل: أن الله لا يعذب أحدا إلا بظلمهء و إقامة الحجة عليه. 
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e‏ و روو ے کے ص ہے 


رر 4 < 3 2 د ٍ 
وَس أويسم من سىء فمتلع الْحوة آ ٤‏ 


و کر و 0 TT‏ 
NE‏ ا وعدا حسنا فهو قە : متلع الحيوة 
کر 4 2 
فقوا شای لذن 


م لژ ر ور 2 2ر وھ 2> 
الذيا م هو وم امَو ِن المحصرب © ووم اديو 
وم < 4 ا ت 


کر مورک a yy‏ نا أعوسَهم 


ءج ورور 


کا ونا مانا دك اکا انا یعبڈویت ٤ HO‏ اذغوا شراک 


CA lo e LE esll‏ ع ۹ ج ء رو و 
فدعوهر فار سیوا هم ورا و أوأ الْعدَاب لو أنه انوا ندوب ا ویوم یناد 
م ئ 70 , 


۰ جم المرسلن © فعمیت لمم الاه ومر َه لا 


بات O‏ نای کی وو ی ا ی ن کت ف 


ا e‏ ا 
a 3‏ 2 ترد کون ا ورک E eS‏ ووش َم 


ر 


اتوٹرے ورا إل هوه اند ف الأول والخرة 


و a‏ وزينتهاوما عند أّهِ حبر وابق حاف 


َه el‏ 37 ا ر ص کک هک اا معتل ملح لحيو 
صم موو 


أفمن وعذنه وعد 
الدنيا م هو وم ية 2e a‏ س 
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ع و د ےر 


(وما اوسر من مء فم ايوم َي 

هذا حض من الله لعباده على الزهد في الدنيا و عدم الاغترار بهاء 

و على الرغبة في الأخرى» و جعلها مقصود العبد و مطلوبه» 

و يخبرهم أن جميع ما أوتيه الخلق» من الذهب» و الفضةء و الحيوانات 
و الأمتعة» و النساء و البنين» و الماكل. و المشارب,» و اللذات 

كلها متاع الحياة الدنيا 


رورت 


(وزينتها ) 

أي :يتمتع به وقتا قصیراء 

متاعا قاصراء» 

محشوا بالمنغصات» 

ممزوجا بالغصص . 

و یزین به زمانا يسیراء للفخر و الریای 

ثم يزول ذلك سريعاء و ينقضي جميعاء 

و لم يستفد صاحبه منه إلا الحسرة و الندم» و الخيبة و الحرمان . 
(وما عند آلو ) 


من النعيم المقيمء و العيش السليم 


ہیر ےت 
( حير واج ) 
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أي: أفضل في وصفه و كميته» و هو دائم أبدا» و مستمر سرمدا . 
ألا َعَقَو ) 

أي: أفلا يكون لكم عقول» بها تزنون أي الأمور أولى بالإيثارء 

و أي الدارين أحق للعمل لها فدل ذلك أنه بحسب عقل العبد 

يؤثر الأخرى على الدنياء و أنه ما آثر أحد الدنيا إلا لنقص في عقلهء 
”گا قال:[مَا عِندَڪُم يَنْقَدُ وما عِندَ اللَهِ بَاق) [النَحل: 96] 


و قاڵ: وما عِند اللَهِ حَير لِلاَبُرَار) [آل عمُرَانً: 198] 


ت 0 


قال: وما اليا الَنْيّا فى الآَخِرَة إلا ما [الرّعْد: 26] » 

5 قال: ب ورون اليا انيا وَالآَخِرَةُ حَيْر وَأَبّى) [الأَعْلّى: 16ء 17] 
(2858) عن َيس قالّ: سَمعَتٌ مُسْتوردا احا بني فهر 

َفُولٌ: قال رَسولٌ الله 5: ۰ 


أَشَارَ يَخْيَى بِالسَبًابَة - في اليم قَلْيَْظَرْ ِم تَرجِع؟» () 
0و لهذا نبه العقول على الموازنة بين عاقبة مؤثر الدنيا و مؤثر الآخرة 


8 (اليم) اليم هو البحر (بم يرجع) ضبطوا يرجع بالتاء وبالياء والأول أشهر ومن رواه بالياء 
عاد الضمير إلى أحدكم وبالتاء أعاده على الإصبع وهو الأظهر ومعناه لا يعلق بها كثير شيء 
من امماء ومعنى الحديث ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة 
ودوام لذتها ونعيمها إلا كنسبة اماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحر] 
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فقال:- 


٤ Sol gr oll راف‎ 


¿ وعدنه وعدا سا فهّ فهو للقيه) 

أي: هل يستوي مؤمن ساع للآخرة سعيهاء 

قد عمل على وعد ربه له» بالثواب الحسن» الذي هو الجنة» 

و ما فيها من النعيم العظيم» فهو لاقيه من غير شك و لا ارتياب» 
لأنه وعد من كريم صادق الوعد» لا يخلف الميعادء 

لعبد قام بمرضاته و جانب سخطه» 


رک کے 3 2ر مد ے م ڑہ 


(كمن منعنله متلع ألحيَوة الذنيا) 

فهو يأخذ فيها و يعطي» و يأكل و يشرب» 

و يتمتع كما تتمتع البهائم» قد اشتغل بدنیاه عن آخرته 
و لم يرفع بهدى الله رأساء و لم ينقد للمرسلينء 

فهو لا يزال كذلك. لا يترود من دنياه إلا الخسار والهلاك . 
( هو وم أَلْقيمَةٍ من لمرن 

لحساب» و قد علم أنه لم يقدم خيرا لنفسه» 

و إنما قدم جميع ما يضره» 

و انتقل إلى دار الجزاء بالأعمالء 

فما ظنكم إلى ما يصير إليه؟ 

و ما تحسبون ما یصنع به؟ 
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فليختر العاقل لنفسه» ما هو أولى بالاختيارء و أحق الأمرين بالإيثار . 
e‏ ۸ کے ا ر ا ہک دوو e r 2f A‏ ملم 
ووم ناديهم فقول فیقول أن شر يى ليبن کت ر تزعمویکت 0 قال آل حى عم 

r‏ 2 < صر م 2 أو کے واا رصم عل ر ر 
القول رتا هتولاو الین أغویتا أعوینهم كما عوینانبراتا بلک ما ادا ياد 


4 


و 2 ر روو رو aT‏ مر ے ٤‏ 
ce‏ > یداش عو شرا e‏ هم وراو ألْعدَابَ 
٤‏ ەرو 2 ور 3 e A a‏ 4 
لو أنه انوا a‏ سلب @ 
تیت کیم الال تیر تیم کے (@ 
هذا إخبار من الله تعالى» عما يسأل عنه الخلائق يوم القيامةء 
و أنه يسألهم عن أصول الأشياءء و عن عبادة الله و إجابة رسله» فقال:- 


رو 


( ووم ينادیهچ ) 
آي: ينادي من اشرکوا به شرکاء يعبدونهم» و يرجون نفعهم» 
و دفع الضرر عنهم» فینادیهم» لیبین لهم عجزها و ضلالهم 


فقول أي 


(فيقول 
و ليس لله شريك» و لكن ذلك بحسب زعمهم و افترائه 

و لهذا قال :لدي کر مووک ) 

فأين هم» بذواتهم» و أين نفعهم و أين دفعهم؟ 

و من المعلوم أنه يتبين لهم في تلك الحال» أن الذي عبدوه» و رجوه باطل»› 
مضمحل في ذاته» و ما رجوا منه» 
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کرو ر 
بن شرکاءِی) 


فيقرون على أنفسهم بالضلالة و الغواية . 
و لهذا( ال أل حن لنم القن 
الرؤساء و القادة» في الكفر و الشرء مقرين بغوايتهم و إغوائهم 
“من الشَيَاطين و دة 
(ربتا هول ) 
ي: کلنا قد e‏ في 0 و حق عليه كلمة العذاب . 
مانا إكك› 
کک أي: نحن برآء منهم و من عملهم 
عط ر رہ 
( ما کاو اانا یعبڈوت) 
و إنما كانوا يعبدون الشياطين . 


(وقيلً ) 

لھم 

(أدغوا شر ) 

على ما َمَلْنّم فيهم من النفع 
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فأمروا بدعائهم في ذلك الوقت الحرج»الذي يضطر فيه العابد إلى من عبده . 
(فدعوشر ) 
لينفعوهم» أو يدفعوا عنم من عذاب الله من شيء 
(فلو سبوا هم ) 
زوا اماب ) 
الذي بهم عیاناء بأبصارهم بعد ما کانوا مکذبین به» منکرین له . 
( أو أنه اوا مذو ) 
E‏ 
كما اهتدوا في الدنیاء و لکن لم يهتدواء فلم يهتدوا . 


عور 3 tree $ A‏ کے وو 


( ووم ینادیم فقول ماذا ب جبتم المرسّلون) 
هل صدقتموهم» و اتبعتموهم م كتوه و خالفتموهم؟ 
َعم فعیت ڪلم لاء يوميز مينر فهم لا ياء ت 
e‏ عليهم الحجج» 
فلم یدروا ما یحتجون به 
فهم لا يسال بعضهم بعضاً عما يحتجون به سؤال انتفاع. 
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0أي: لم يحيروا عن هذا السؤال جواباء و لم يهتدوا إلى الصواب . 

و من المعلوم أنه لا ينجي في هذا الموضع إلا التصريح بالجواب الصحيح› 
المطابق لأحوالهم» من أننا أجبناهم بالإيمان و الانقياد. 

و لكن لما علموا تكذيبهم لهم و عنادهم لأمرهم» لم ينطقوا بشيء 

و لا يمکن أن يتساءلوا و يتراجعوا بينهم في ماذا یجیبون به» و لو کان کذبا . 


وھ 


اما من تاب وام یل مہا فص آن کے من المنلہیت 7Y‏ 
( فما من کاب وام ول میک 
لما ذكر تعالى سؤال الخلق عن معبودهم و عن رسلهم» 
ذكر الطريق الذي ينجو به العبد من عقاب الله تعالى» 
و أنه لا نجاة إلا لمن اتصف بالتوبة من الشرك و المعاصي»و آمن باللّه فعبده» 
و آمن برسله فصدقهم» و عمل صالحا متبعا فيه للرسل» 
(فعسیح ان یکوک ) 
من جمع هذه الخصال 
**آيْ: يوم القيَامة ٤‏ 
و"عَسَی" من الله مُوجِبَةء قَإِنْ هَذَا وَاقحٌ بِقَضْل الله و مَنّه لا مَحَالَهً. 


Yrd ے‎ 


رمن المقلحيت ) 


الناجحين بالمطلوب» الناجين من المرهوب» 
فاد سبیل ا الفلاح بدون هذه الأمور 
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َة ے 
Al‏ عق م ۶ ٍ ٤‏ 2 2 22 ‌ 
ورك لق ما اء وف ارما کار ف رة سحن آله وتم 


رر و وو 


(وربك يخلق ما اء ) 
*الميسر:أن يخلقه» 
ن 
(وضتار ) 
و يصطفي لولایته من يشاء من خلقه› 
(ا کات ف ان 
*الميسر:وليس لأحد من الأمر و الاختيار شيء 
و إتما ذلڪ لله وحده سبحاته» تعائی وككزة عن شرڪهم. 
0 هذه الآيات» فيها عموم خلقه لسائر المخلوقات» 
و نفوذ مشیئنه بجميع البريات» 
و انفراده باختیار من یختاره و یختصه. من الأشخاص»› و الأوامر و الأزمان 
و الأماكنء 
و أن أحدا لیس له من الأمر و الأختيار شىء 

ژو 2 


ج 
ص 2 وء 
( سبلن لله وتعکل عما يڎرڪون ) 
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و أنه تعالى منزه عن كل ما يشركون به من الشريك» و الظهيرء و العوينء 
و الولد» و الصاحبة. و نحو ذلك مما أشرك به المشركون» 


)2 ب ما و ورخ َا E EP‏ 
و أنه الا بما أكنته الصدور ٤‏ أعلنوه» 


و أنه وحده المعبود المحمود کی الدنيا و الآخرة» على ماله من صفات الجلال 
و الجمال»› 


rS‏ مج م 


لَه ألْحمد ني الأول ارق 

و على ما أسداه خلقه من الإحسان و الإفضال . 
**في جَميع مَا يَفْعَلهُ هُوَ الْمَحْمُودُ عَلَيْهِء لعَذله و حكُمَته 
(وله ال م 

و أنه هو الحاكم في الدارين» في الدنياء 

بالحكم القدري:- 

الذي أثره جميع ما خلق و ذرأً 

و و الحكم الديني:- الديني:- 

الذي أثره جميع الشرائعء و الأوامر و النواهي . 

و في الآخرة :- 

يحكم بحكمه القدري و الجزائي» 
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٤‏ ې وار و ر 
*«الذي لا معَقبَ له لقهره و غلبته 


٭رے 


ا0 


و لهذا قال :(ول لیو حع ( 


فیجازي کلا منکم بعمله» من خیر و شر. 


0-م12- ص393 11 


ء٤‎ 


e ۰ Foe‏ إل يوم ألقَيمَةٍ ا م ا 
لحو کسه 5لار غ 
n‏ ا و ر ۶ 60 
عط چک و ت > رر ےہ و مہ tL‏ ےم سر 

ی اناد یشو تھ یی ج ا ا ٠‏ 
س 2ے ر x ٥‏ ر ےہ ارک صو وت GA S++,‏ چ ٍ 
وإتبنغوامن فضلهِ وا کر کرو ووم ديهم يفول أن ای 
ص ص ر < وو ر ےم« أ 
الليت او ورَعَتَا من ڪل ر شهيد افقلا هاا 
>É‏ ع ڪر رم آل٤‏ 2 ًو ادا ا ا 
بردت کم قعلموا أن ن احق لله وضل عنهم ما ڪاو بترو 


رر کدرو م ا ا 2 
ڪات ين قوي موی فی ڪلتهم و انيه من الکوز مان مفاتهء نوا 
۶ ً3 عا ,9 

e چ‎ 4 (s7 4 ے2۶‎ e YL 
© بالْعصصۃ آولی امَو ِد قال لہ فوم لا َر ا لا معب ارہد‎ 
2 2 aS د , ص 1٤و ا ی ر‎ 
وأبَتّغ فيمًا ءاتللت اله ألذار الأاخرة ولا تنس نصيبّك مى الدّنيا‎ 

2 د 3 مہ یارس ہے ہے ےم , ےر ع 
وأحسن ڪما أحسنَ له لبك ولا تبغ الفساد ف الارضِ 
MF FE o4‏ 
ِن آله لا عب المفيبرين 
لاء ےرہ رص 2 ورو 2 رو دا و مھ ر د بی 
قل أَرِسَم ِن َه يڪم اليل سرمدا ل دوم القيلمة لله غر اله 
ت ر 2 
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ر ا ت و 2 م ےہ ٣‏ د ر 
اهار سما إل يوم القيدمة من إلنه ير لَه بتڪم يليل ڌ 


ت اک 


افلا کے م ر 


e 0‏ ٍ و 
فيه فلا تبص رویک و و جل لد الل لهاد 


ا کو فيد 0 وان ص ر و کر 5 کرو 2 


4 
ەدە 


(قل اريم ن جل آل 

هذا امتنان من الله على عباده» يدعوهم به إلى شكره»و القيام بعبوديته و حقه» 
أنه جعل لهم من رحمته النهار ليبتغوا من فضل الله 

و ينتشروا لطلب أرزاقهم و معايشهم في ضيائهء و الليل ليهدأوا فيه 

و يسكنواء و تستريح أبدانهم و أنفسهم من تعب التصرف في النهارء 

فهذا من فضله و رحمته بعباده. 

فهل أحد يقدر على شيء من ذلك؟ 

فلو جعل( يڪم الیل سرمدا إل بور الم 

*الميسر:- إن جعل الله عليكم الليل دائمًا إلى يوم القيامة 


2 و ت 0 ع ر e‏ 

من له َير ا ي با رڪم بض ياء افلا شم عوت) 

مواعظ الله و آیاته سماع فهم و قبول و انقیاد 

> 2< وء رص 2 م ENED e‏ ور ا د ا م F7 o2‏ 
(قل ارتم إن جل اله عم آلته ار مدا إل يوم اقيم من إلده 


2 ف ژو :8 
2 


4 ص ‌ 2-4 ژر 
مواقع العبر» و مواضع الآيات» 
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فتستنير بصائركم» و تسلكوا الطريق المستقيم. 

و قال في الليل ( اقلا قَسْمَعُونَ ) 

و في النهار ( اقلا ثبْصِرُونَ ) 

لأن سلطان السمع أبلغ في الليل من سلطان البصر» و عكسه النهار. 
و في هذه الآيات:- 

تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم الله عليه 

و يستبصر فیهاء 

و يقیسها بحال عدمهاء 

فإنه إذا وازن بين حالة وجودهاء و بين حالة عدمهاء تنبه عقله لموضع المنةء 
بخلاف هن:= 

جری مع العوائد» و رآی آن هذا آمر لم یزل مستمراء و لا یزال. 

و عمي قلبه عن الثناء على الله بنعمه 

و رؤية افتقاره إليها في كل وقت› 

فان هذا لا یحدث له فکرة شکر و لا ذکر. 

(وهن رَحُميدِ ) 

**بکم 

NES 

لش گوأفيهٍ) 
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س 2< ر ٥‏ 


(ولتبنخوامن َصو) 
ي النهارِ بالأسْقًار و و الْحَال» و و الْحَرگات و الأشغالء 
و هذا من باب الَف و و النْشر. 


(وکعاً لک کو 
شگرون لله باع الْعبَادات ف الليْلٍِ و و التهارء 
و من فاته ٿيءُ ء باللَيْل استدرگه باللا أو بالتهار استدرگه بالليْلٍء 
گما قال تَحَالی: 0 
وهو الدِى جَعَلَ اللَيْل وَالَهارَ ْلَه لمن ارا أن يد كر أو راد شکور 
[الْفُرّقان: 62] 
و هذا أيْصًا ندَاءٌ تان عى سَبيل التقريع و التَوْبيخ لِمَنْ عَبَدَ مَعَ | 
خر يتادیهم الرب -تبارك و تعالى -على رؤوس الأْسَهَاد قَيَقَول:- 
رور و رو ر رصم ا مص < ورو 
ووم نادیم فیقول این شای لز ل کسر ORS‏ 
ر ےم و < 5 2 ۴ 
ارتاي ڪل شهيدافقلتا هاا | بتک 
رصم ل 2ک ل ص ص ل ا 0 
ای اي فلمو اَن لی لو ول عنم ا ڪان تروت ) 
أي: و يوم ينادي الله ١‏ لمشرکین به العادلین به غيره» 
الذين يزعمون أن له شرکاء» یستحقون أن يعبدوا» و ينفعون و يضرون. 


رو 


(ویوم ) 
فإذا کان يوم القيامة. 


g~E\ 


4 لها 


اراد الله أن يظهر جراءتهم و كذبهم في زعمهم و تكذيبهم لأنفسهم 
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و ر 4 3 صم ے دصت ry‏ 
ف ایهم يفول ان رکا ی الک رمو 


أي: بزعمهم» لا بنفس الأمرء كما قال: 

(ومَا َي الذي يعون مِن دون الله شُرگء ِن نيعون إلا اَن ران هُْ 
َرْصونَ) 

( عتا ) 

فإذا حضروا و إياهم» نزع 

ِن ڪلِ متي 

من الأمم المكذبة 

شهیدا) 

یشهد على ما جرى في الدنياء من شركهم و اعتقادهم 

و هؤلاء بمنزلة المنتخبين. 

أي: انتخبنا من رؤساء المكذبين من يتصدى للخصومة عنهم» 
و المجادلة عن إخوانهم» و من هم وإياهم على طريق واحد» 
فإذا برزوا للمحاكمة 


3دص 


ا و 
حجتکم و دلیلکم على صحة شرککم» 
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ھل أمرتکم رسلي؟ 

هل وجدتم ذلك في شيء من کتبي؟ 

هل فيهم أحد يستحق شيئا من الإلهية؟ 

هل ينفعونکم» أو يدفعون عنکم من عذاب الله أو یغنون عنکم؟ 
فليفعلوا إذا إن كان فيهم أهلية و ليروكم إن كان لهم قدرة 
(فعلمواً ) 

حینئذ بطلان قولهم و فساده 


0 


و (أن ألحق لهٍ) 
تعالی» قد توجهت عليهم الخصومة» 
و انقطعت حجتهم» و أفلجت ححة الله 
“ل لَه عَبرهُ آَيْ: قَلَمُ يَنْطفوا و لَه تُحيرُوا جوب 
ص ہہ و 2 ب ور 
(وضل عنم ما ڪانا فتروت) 
من الكذب و الإفك» و اضمحل و تلاشى وعدم» 
و علموا أن الله قد عدل فيه 
حيث لم بضع العقوبة إلا بمن استحقها و استأهلها. 
ےو ص ر بار رہ ررر کدرو ر ماو 
# لن قرو ڪات من قوم موی فب لھ ہوء انه من الکوز 


ا 


E are)‏ قال لہ فوم لا َف 


a 


ص رو 
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2 2 2 ر و 2 رلو 2 ت‎ 6 Mo 
إن َه لا عب فرعي © وأبَتغ فيما ءاتدلت انه الدار الأخرة‎ 
و مو م س‎ Tt 2 رم‎ 
رص ےی ۶ے ے وو یر عا ی 2ی ر و وه ث‎ 
ولا تيغ الفسّاد في ألارْضٍإن أله لا عب المفيرين‎ 


قرو ڪات من فوم موب فى َه( 76 - 82 ) إلى آخر القصة . 
يخبر تعالى عن حالة قارون و ما فعل و فمل به و صح و عق 
ا ےرم ہے ا 
فقال:ر( إن قذره رو ڪات ين قوم موی فبغن عله 
ا من بني إسرائيل» الذين فضلوا على العالمين»› 
و فاقوهم في زمانهم» 
و امتن الله عليهم بما امتن به 
و لکن قارون هذاء بغی على قومه و طغى» بما أوتيه من الأموال العظيمة 


ص اه ن 


(وءالبنله نے( 

آي کنو شا کا 
ع ہے ء 2 
ما قحالمو اول ا 
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و العصبة :- 

من العشرة إلى الدسعة إلى السبعة» و نحو ذلك. 

أي: حتى أن مفاتح خزائن أمواله لتنقل الجماعة القوية عن حملهاء 
هذه المفاتيح» فما ظنك بالخزائن؟ 


أي: لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة» و تفتخر بهاء و تلهيك عن الآخرةء 
فان الله لا يحب الفرحين بهاء المنكبين على محبتها. 

و قال مُجَاهدٌ: يعني الأّشرينَ الْبَطرِينَ 

الّذينَ لا َشْكُرُونَ الله عى 


(وبتغ فیا ءاکدلت اه که لار لخر 
أي: قد حصل عندك من وسائل الآخرة ما ا عند غيرك من الأموال» 
فابتغ بها ما عند اللّه» و تصدق و لا تقتصر على مجرد نيل الشهوات 
و تحصيل اللذات» 

(ولا تش صب ت ا ے ان 

أي: لا نأمرك أن تتصدق ق بجميع مالك و تبقى ضائعاء 

بل أنفق لآخرتك»› 
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N 


SiS‏ و لا يضر بآخرتك 
**استعمل ما ما وَهَبَكَ اله من هدا امال اليل و النعْمَة الطائلَة 
ف طَاعَة رَبك وَالتقَُب إلَيه باع الْفربَاتِء 

التي يَخْصل لَكَ بها اواب في الدار الآخرة 

مما باح ال فيها من الْمأكل و الْمَشّارب و و الْمَلابس و و الْمَسَّاكن 
و الْمَنَاگ قَإِنَ رَبك عَلَيْكَ حفَّاء 

السك لمك خف 

لرَورك عَلَيْكَ حا قات کل ذي حَقَ حَفَهُ. 

و لأهلك عليك 


(وأحيين ) 
إلى عباد الله 


ا 


7 te 
بهذه الأموال»‎ 
حبس ۹ لل َلقه 9 چ هو إِلَيْكَ‎ *** 


ر و ار سے 


م ع 
(ولا تبغ الفساد في | رَضٍ) 
بالتكبر و العمل بمعاصي الله و الاشتغال E‏ 


9 o 


٣لا‏ تكن همَُكَ چا انت فيه أَنْ ثَفْسِد به الاس و ٿسيءَ ءَ إلى حَلق ١‏ 


و رە 


ّ له لا يت المقسدي) 
بل يعاقبهم على ذلك» أشد العقوبة. 
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g~ E\ 
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قارون as‏ رادا لنصيحتهم» كافرا 


ا 


من جا 


ت 
ءِ 
ث 


e 


کو ا 
م فله خر 
بنعمة ربه- : 


فسادا 
e‏ 2 


ر 


و 


ا 


رم و 
A‏ و 
ص ”< 


OF 


ر چ ~r‏ 
وے ودقدرا ولا 


ا 


ن 


2 
من 


ل 


لله 


د 


0 


ت 


eo 
ف چ | بے‎ 


م 


وعم ر 
ويدارو آلارزض ف 


3 
ن لهو 


3 


> As2 
وی نواب‎ 


ا 


ا 


ر رص کر اک 
م وعیل صل 


ر 
ولا 


|1 1 E8 


ت 


آلسررودت 


ت 


في ر 


بهم آلب 


القرون من هو 


44 
أشد مِنه ه 


2 3 


و 


4 


جما 


ا 
ود هثل عن د 


2 


۶ 
روب 


ب ورسم 


(إتما اوه ل علو عندئ 
أي: إنما أدركت هذه بكسبي و معرفتي بوجوه المكاسب» و حذقي» 
أو على علم من الله بحالي» يعلم أني أهل لذلك 
تلم تنصحوني على ما أعطاني الله تعالى؟ 

** اتا لا أَفْتَقرُ إت ما تقُولونَ 
ِن الله له الى إا آعُطاني هَذا الما لعلمه ه بأني اس 


و لمَحَبنه لي فتقدیره: إا أعْطيئة لعلم الله ف 


04 


۴ 
و هدا گقؤله تَعَال: قدا مَس الإسَانَ صر دَعَاتا ف ِا حَوَلَْاهُ ز كاه نِعْمَةَ هنا قال 


لما أوتيغةُ تي عل عِلي)[الزمَر: 49[ 

آي: َا عِلْم من اله ي 

و گقوله تَالی: لين أَذَفتاه رما ِا ِن بَعْدِ صَرَاءَ مَسَعهُ ليمُولَنَّ هَدَا ٤ِ‏ 
[فْصلَّت: 50[ َيّ: هذا أَسْتَحقَه. 

0 قال تعالى مبينا أن عطاءه» ليس دليلا على حسن حالة المعطي: 


کے د < موود ر س وہ ي د 


( وک عَم ت اہ مد اهلك ین لو ت ت القرونِ من هو شد مه وه ڪر 


کم اکس 


9 بے 


جمعا ) 

فما المانع من إهلاك قارون» مع مضي عادتنا و سنتنا يإاهلاك من هو مغله 
و أعظم» إِذ فعل ما يوجب الهلاك؟. 

ٍ رے ر - 

5 سٿل عن ذوبهرُ م المجرموت) 

*المیسر:و لا يسال عن ذنوبهم المجرمون؛ 
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لعلم الله تعالى بهاء 
إنما يسألون سؤال توبيخ و تقرير» 
و يعاقبهم الله على ما علمه منهم. 
tt‏ ثرة ذنويهم 
0 بل يعاقبهم الله و يعذبهم على ما يعلمه منهم» 
فهم» و إن أثبتوا لأنفسهم حالة حسنةء و شهدوا لها بالنجاةء 
فليس قولهم مقبولا و ليس ذلك دافعا عنهم من العذاب شيئاء 
لأن ذنوبهم غير خفية» فإنكارهم لا محل له» 
فلم يزل قارون مستمرا على عناده و بغيه» و عدم قبول نصيحة قومه» 
فرحا بطرا قد أعجبته نفسهء و غره ما أوتيه من الأموال. 
“و هَگَدًا يفول مَنْ قل علْمُهُ ذا رای مَنْ وَسَحَ الله عَلَيْه بَقُول: - 
ولا أنه يَسْتَحق دَلكَ لما أعغطى 
cl‏ عم r‏ سل 
( فخرج عل فوماوِء فی زینتدہ) 
أي: بحالة أرفع ما یکون من أحوال دنیاه» 
قد کان له من الأموال ما کان» 
و قد استعد و تجمل بأعظم ما یمکنه» 
و تلك الزينة في العادة من مثله تكون هائلة. 
جمعت زينة الدنيا و زهرتها و بهجتها و غضارتها و فخرهاء 
فرمقته فى تلك الحالة العيون» 
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و ملأت بره القلوب» 
و اختلبت زينته النفوس» 
فانقسم فيه الناظرون قسمين» كل تكلم بحسب ما عنده من الهمة و الرغبة. 
KK‏ مد سے ے د یرہ 
فرالزیت بريڈوت الوه الدّنا) 
أي: الذين تعلقت إرادتهم فيهاء 
و صارت منتھهی رغبتهم»› لیس لھم إرادة في سواها 

5 CL get ct <f 

(لول أن من له علا حسف بعًا) 
*الميسر:لولا أن الله من علينا فلم يعاقبنا على ما قلنا تخسف بنا 
كما فعل بقارون»› 

رر ےر رر ر ہے وو 
(یلیت لامشل ما أو قدرون) 
من الدنيا و متاعها و زهرتها 

و کا ا 
و صدقوا إنه لذو حظ عظيم» لو كان الأمر منتهيا إلى رغباتهم 
و أنه لیس وراء الدنياء دار أخری» 
فإنه قد أعطي منها ما به غاية التنعم بنعيم الدنياء 
و اقتدر بذلك على جميع مطالبه» 
فصار هذا الحظ العظيم» بحسب همتهم 
و إن همة جعلت هذا غاية مرادها و منتهى مطلبهاء 
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ك ا الهمم و أسفلها و أدناهاء 
و ليس لها أدنى صعود إلى المرادات العالية و المطالب الغالية. 


ت 


(وقال انمت ارد وا الِْلْم) 
الذين عرفوا حقائق الأشيایى 
و نظروا إلى باطن الدنياء حين نظر أولئك إلى ظاهرها: 


وڪم ) 

متوجعين مما تمنوا لأنفسهم راثين لحالهم منكرين لمقالهم 
(ثواب آلو ) 

الفاجلء ف 

و الإنابة إليه» 

و الإقبال عليه. 

وااجل في 

الجنة و ما فيهاء مما تشتهيه الأنفس و تلذ الأعين 

(خيرّ) 

من هذا الذي تمنيتم و رغبتم فيه فهذه حقيقة الأمرء 

لمن ۶ار وَعَمِلَ صَللحًا) 

**آيٰ: جَرَاءُ الله لعباده الْمُؤْمنينَ الصالحينَ في الذّارِ الآخرة حَبرٌ مما تَرَونَ. 
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گَمَا في الْحَدِيث الصَحيح: - 
صحيح البخاري 
4 - عن اي هُرَْرة طا قال:- 


قال رَسَول لله کل قال اله :- 
«أعْدَّذْتُ لعبّادي الصالحينَ ما لا عن رٿ 


وو 


و ل اون سَمِعَت» و لا حطر عَآى فلب بر َاقَرَءُوا إِنْ شْنَتّم :- 
(قلاً تَعْلَمٌ تَهْس ا مِنْ رة اعيُنٍ»(8) 
RR‏ 


ر 3 2 


(ولا يلقلها ) 

فما ّى ذلك و يوفق له 

إلا السبروت ) 

الذين حبسوا أنفسهم :- 

1-على طاعة الله 

2-و عن معصيته» 

3-و على أقداره المؤلمة› 

4-و صبروا على جواذب الدنيا و شهواتهاء أن تشغلهم عن ربهم» 
و أن تحول بينهم و بين ما خلقوا له» 


8 (قرة أعين) قرة العين هدوؤها و هو كناية عن السرور. السجدة 17] 


0-م14- ص395 6 


0 فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب الله على الدنيا الفانية. 
فلما انتهت بقارون حالة البغي و الفخرء 


ک2 


و ازبّتت الدنيا عنده» و كثر بها إعجابه» بغته العذاب 


22 ص‎ e 


(غخسفنا ب بے ويدارو ادر ( 
جزاء من جنس عمله» 
0فكما رفع نفسه على عباد اللهءأنزله الله أسفل سافلين» 


هو و ما اغتر به» من داره و أثاثه» و متاعه. 
**کما جاء فی: 


صحیح البخاري ۳ 

0 - عَنٍِ ابن شهاب» عَنْ سّالم بن عَبْد الله» أن أبَاه حَدته 

اَن رَسُول الله 4قال: 

«یتا رَجُل رار د خسف به فهو لل ف الأرْض إل َو القَيامة» 


( فما ڪان له من فِكَوِ) 

ا جماعة. و عصبة» و خدم» و جنود 
ا جاءه ا فما نصر و لا ا 
حآر تم سکن رالاتیں 
أي: الذين یریدوں الحياة الدنياء الذين قالوا: 
(يا لت لتا هِْلَ مَا أو قَارُونُ) 
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ي کے 

(يقولون ) 

متوجعين و معتبرين» و خائفين من وقوع العذاب بهم: 
وکاک ) 

5 عن مرةَء عَنْ عبد الله قالّ: 


o ن٤ و0‎ o3 0£ 9ں‎ 


ا ت 
ات پس کر o‏ ۰ ۰ س ر ن 0% 
إن الله تعالى قسّم بتكم اخلا > کما قسّم بیتکم ارزاقکم. 


و 


ِن الله الى بطي المالّ مَنْ أحَبَ وَمَنْ لا يحب 
و لا ُغْطي الان إلا مَنْ يُحِبُء(») 

آل بط الرزق لمن ياء من عباوو ويقير) 
أي: يضيق الرزق على من يشاءء 
فعلمنا حينئذ أن بسطه لقارون» لیس دليلا على خير فيه 
و أننا غالطون في قولنا: 

له دو حط عَظيي و ولا ان مَنَ اله عَلَي) 

فلم يعاقبنا على ما قلناء 

فلولا أن من َه عَا) 

فضله و منته 


8 [قال الشيخ الألباني]:- صحيح موقوف في حكم المرفوع 
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رر رڪ 

(لخسق بتعا ) 

فصار هلاك قارون عقوبة له و عبرة و موعظة لغیره» 

جت إن الذين غبطوه» سمعت کیف ندمواء و تغیر فکرهم الأول. 


A 
Avs 


ویکنهد) 
**وقد اخْتَلَفَ الَا فی معنی قوله تعالی ها هنا: 


i N 
الم تر ان‎ 
و ا وس وت‎ $e 
فقال بعصم : معتاها: "ويلك اعلم‎ *** 
2 o 


و لکن FE‏ ت فقیل: : "ويك" 
03 
(لا يقلح الكفروة) 
أي: لا في الدنيا و لا في الآخرة. 
لما کر تعالی» قارون وما أوتيه من الدنياء و ما صار إليه عاقبة أمره» 
و أن أهل العلم قالوا:- 
(ٿوَابُ الله حَيْر لمن آمَنَ وَعَيلَ صا 
رغب تعالى في الدار الآخرةء و أخبر بالسبب الموصل إليها 
فقال: ( يك لار الكخر 
التي أخبر الله بها في كتبه و أخبرت بها رسلهء التي قد جمعت كل نعيم» 
ے3 
ضعلا ) 


أ 


ن" 
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دارا و قرارا 


0 أي: ليس لهم إرادة. 
فكيف العمل للعلو في الأرض على عباد الله 
و التكبر عليهم و على الحق 
ع 
(ولا سادا ) 
و هذا شامل لجميع المعاصي› 
فإذا كانوا لا إرادة لهم في العلو في الأرض و الإفسادء 
لزم من ذلك» أن تكون إرادتهم مصروفة إلى الله 
و قصدهم الدار الآخرةء 
و حالهم التواضع لعباد الله 
و الأنقياد للحق و العمل الصالح. 
و ومول هم المتقون الذين لهم العاقبة 
e‏ 
(2865) عَنْ عياض بن جمار خي بني مجَاشع» قال:- 
قامَ فیتا رَسُولٰ الله دات يوم حَطیبًا ا قال: 
«و وَل الله وى إل أن تَوَاضعَوا ختی ا َفْحَرَ اح على أحَلء 
ولا بغي اح على أحَدِ» 
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ت a E E E‏ ا 
***و اما إذا حب ذلك لمجرد التجّمل هذا لا باس به› 
tk‏ 

صحیح مسلم 

o7 ©0 ~‏ ۈ ° ەھ 9 كج iS‏ 

(91) عن عبد الله بن مَسْعّودء عن التب بقال: 
س ره وو 9 ا 4 at a‏ 
«لا بَذځُل الْجَنَةَ مَنْ کان فی قلبه مثقال ذرة من کار» 


چە وو ےر دو 


ال رَجُل: ِن الل يُحِب أن کون بحسنا و نل حه 
قاّ: «إِنٌ الله جَميلّ يُحبُ الْجَمَالّء لكر بَطَرُ احق و عَمْط النتّاس»() 
و لهذا قال: (والعقبة ) 

أي حالة الفلاح و النجاح» التي تستقر و تستمر 

مقي ) 

لمن اتقى الله تعالى» و غيرهم - 

و إن حصل لهم بعض الظهور و الراحة- 

فانه لا يطول وقته» و یزول عن قریب. 

و علم من هذا الحصر في الآية الكريمةء 

أن الذين يريدون العلو في الأرض» أو الفساد» 

ليس لهم في الدار الآخرة» نصيب» و لا لهم منها نصيب 


ے س م جر رر و روو رار عر 2ں ہے ر کو م ر رو 
من جاءُ پا تة فله, خر منہاو من اء اَعَد فا ری الت عيلوا 


8 (بطر الحق) هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا 
(غمط الناس) معناه احتقارهم يقال ٤‏ الفعل منه غمطه يغمطه وغمطه بغمطه] 
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يخبر تعالى عن مضاعفة فضله» و تمام عدله فقال: 
(من جاه الست ) 

شرط فيها أن يأتي بها العاملء لأنه قد يعملهاء 

و لکن يقترن بها ما لا تقبل منه أو يبطلهاء 

فهذا لم يجئ بالحسنة» 

و الحسنة:- 


اسم جنس یشمل جمیع ما أمر الله به و رسوله» 
من الأقوال و الأعمال الظاهرة و الباطنةء 
المتعلقة بحق الله تعالی و حق عباده» 


و اا ا 
(فله, حير م 


ا أعظم و أجل 

و في الآية الأخرى( فَلَهُ عر أمْكال) 

هذا التضعيف للحسنة» لا بد منهء 

و قد يقترن بذلك من الأسباب ما تزيد به المضاعفة 
کما قال تعالی: 

(واللة يُصَاعِمُ لِمَن يََاءُ وله وَاسِعٌ عَلِيم) 

بحسب حال العامل و عمله» و نفعه و محله و مکانه 


ص م 
(ومن اء بالسَيَكَةٍ ) 


ت 
a‏ 
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و هي کل ما نهى الشارع عنه» تَهْيّ تحريم. 

رقفلا ری لز یلوا ١‏ لسَجَعَاتِ ِل E EU‏ 

کقوله تعالی: 

ED‏ عفر مالا ومن جَاءَ بالسَيَمَة قلا بجْرَى إلا مِْلَهَا و 
لا يُظلَمُونَ ) 

“گا قال ني اة الأَخْرَى: 

(وَمَنْ جَاءَ بالسَيََة فَكَبَٺ وَجُوهُهُمُ فى الگار هَل رون إلا مَا كن تَعْمَلُوم 


[النَّمُلٍ: 90] 
و هدا مَقَامٌ اله لْقَصل و الْحَّذل. 
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ل اَی فرص علیّك المرمات راد E‏ 
ومن هو فی صلل مین ا ماک روا آن ينم کی از ۰ 
رحمة من رَیے قلا SEE‏ 

بدا ارات الا واد الى وات کے واک ا a‏ 


سورة العنكبوت ارا 
2 ص 2 


عا مرم ہے کے TET‏ ر ° 0l‏ 
وقد فنا لذن من لهم ف - u‏ 


ا ر آلو إن أجل اله لات وهو الالء ل 
ومن جه فما هد دعن َه من عَنٍ لمكي © 
| انه قر دات را ۰ معاوقل ري آعم من جاء ادى 
ومن هو فی صل مین © وم اکت رجا آن می ی ارحب ر 
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\ 
3 
€ 
A 
€ 
N 
\ 
۰ 
\ 


ےہ رصا ب > دە ص a2‏ ا رو 
رة من ریک فلا کر ھی لل کفرین ا ولا صد نك عن ءات آنا 4 
و ا ن ج ت ر روھ 
بعد لِد نرت للك ادع ل رڪ ولا OEE‏ 
ی ےہ و رر وے ‏ ہے ر رہ ۱ ر کے 
و تَنَعٌ کے اھ ا که إل ر سىء مالك إلا دهد e‏ 
و له ل وله ریحعوں د 
یقول تعالی رن الى فرص می ّا 
أي: آنزله» و فرض فيه الأحكام» 
و بين فيه الحلال و الحرام» 
و الدعوة لأحكام جميع المكلفين› 
لا يليق بحكمته أن تكون الحياة هي الحياة الدنيا فقط› 
من غير أن يناب العباد و يعاقبواء 


+ إل َوْمَ الْقَيَامَة 
0 بل لا بد أن يردك إلى معادء 
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يجازى فيه المحسنون ياحسانهم» و المسيئون بمعصيتهم. 
و قد بينت لهم الهدى» و أوضحت لهم المنهج» 

فإن تبعوك:- 

فذلك حظهم و سعادتهم» 

و إن أبوا إلا :- 

عصيانك و القدح بما جئت به من الهدی» 

و تفضيل ما معهم من الباطل على الحقء 

فلم يبق للمجادلة محل» 

و لم يبق إلا المجازاة على الأعمال من العالم بالغيب و الشهادةء 
و المحق و المبطل. 

و لهذا قال: (قل ر ألم من جاءُ ادى ومن هو في كدي 
و قد علم أن رسوله هو المهتدي الهادي» 

و أن أعداءه هم الضالون المضلون. 

(وماگت تسا أن يلمح بک أذىب 

أي: لم تکن متحريا لنزول هذا الكتاب عليك»› 

و لا مستعدا له و لا متصديا. 


2e2 


کہ سے م کر 
(إلا رحمة من ريك ) 
بك و بالعباد» فأرسلك بهذا الكتاب» الذي رحم به العالمين› 
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و علمهم ما لم يكونوا يعلمون» و زكاهم و علمهم الكتاب و الحكمة» 
و إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين»› 
فإذا علمت أنه أنزل إليك رحمة منهء 
علمت أن جميع ما أمر به و نهى عنه» 
فإنه رحمة و فضل من اللّه» فلا يكن في صدرك حرج من شيء منهء 
e‏ 

تكو ھی لل کمرينَ) 
e‏ 
و من جملة مظاهرتهم» أن يقال في شيء منهء 
إنه حلاف الحكمة و المصلحة و المنفعة. 


(بعد إذ انز اك 


ڪ 


بل أبلغها و أنفذهاء و لا تبال بمكرهم و لا يخدعنك عنهاءو لا تتبع أهواءهم. 
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ادم ل دیک) 

أي اجعل الدعوة إلى ربك منتهى قصدك و غاية عملك» 

فكل ما خالف ذلك فارفضه» من:- 

EE 

ا 

3-أو موافقة أغراض أهل الباطلء› 

فإن ذلك داع إلى الكون معهم» و مساعدتهم على أمرهم» 

و لهذا قال: (ولا تكن مِنَ لش رية) 

لا في شركهم» و لا في فروعه و شعبهء التي هي جميع المعاصي. 
(ولاتَنع مح له ِلها ا 

بل أخلص لله عبادتك» 

فانه که إل ا 

فلا أحد يستحق أن يؤله و يحب و يعبد» إلا اللّه الكامل الباقي الذي 
زل سء هَالك إلا هش 

و إِذا کان كل شيء هالکا مضمحلا سواه 

فعبادة الهالك الباطل باطلة ببطلان غايتهاء و فساد نهايتها. 
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**گما قال تَا :کل مَنْ عَلَيَا قَانِ* وبق وَج رَبك ذو الال والإ کرام 
[الرْحُمَّن: 26ء 27] 
فعبر بالوجه عن الذات» 


وله ) 
لا إلى غيره 


ےو 


(رحعون ) 

“يوم مادك قَيَجْزِيڱُم پاعمَالكُم. ٳِن گان حَيا فَحَب و ِن هرا فَقَر. 
0فإذا کان ما سوی الله باطلا هالکاء 

و الله هو الباقي» الذي لا إله إلا هوء 

و له الحكم في الدنيا و الآخرةء 

و إليه مرجع الخلائق كلهم ليجازيهم بأعمالهم» 

تعن على من له عقل» أن يعبد الله وحده لا شريك له» 

و يعمل لما یقربه و یدنیه» 

و يحذر من سخطه و عقابه» 
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و أن یقدم على ربه غیر تائب» و لا مقلع عن خطئه و ذنوبه. 


۶ عا ر 


E FE EE 
ر م 2ے صو رور ر چ ۶ صم ر‎ 2 
آم حب اَذ ماو الات ان سب ش نامسا ما مکوت ی‎ 


ول 


ات © سیب الاش ان کا آن کرای ہکا رم کا کٹ © 


چ 2 ص کہ ٣‏ رو سره ےر وء 3 
( حب الاس آن بارکوا أن ولوا ءامكا وهم لا يفنو 
*الميسر:أظن الناس إذ قالوا: آمناء أن الله يتركهم بلا ابتلاء 
و ل اختبار؟ 

0 یخبر تعالی عن تمام حکمته :- 

و أن حکمته لا تقتضي أن كل من قال « إنه مؤمن » 

و ادعى لنفسه الإيمان» أن يبقوا فى حالة:- 
يسلمون فيها من الفتن و المحن» 

و لا يعرض لهم ما يشوش عليهم إيمانهم و فروعه» 
فانهم لو كان الأمر كذلك:- 
لم يتميز الصادق من الكاذب» 

و المحق من المبطل› 
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0و لکن سنته و عادته في الأولين و في هذه الأمة أن:- 

يبتليهم بالسراء و الضراى 

و العسر و اليسر» 

و المنشط و المكره 

و الغنى و الفقرء 

و إدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيانء 

و مجاهدة الأعداء بالقول و العمل و نحو ذلك من الفتن» 

التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدةء 

و الشهوات المعارضة للإرادة 

فمن کان عند ورود الشبهات يغبت إیمانه و لا یتزلزل» 

و يدفعها بما معه من الحق و عند ورود الشهوات الموجبة و الداعية إلى 
المعاصي والذنوب» أو الصارفة عن ما أمر الله به و رسوله 

يعمل بمقتضى الإيمان» و بجاهد شهوته» 

دل ذلك على صدق إیمانه و صحته. 

و من كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شکا وريباء 

و عند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصدفه عن الواجبات» 
دل ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه. 

0و الناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا اللَّه:- 

فمستقل و مستکثر› 
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فدسأل الله تعالى أن يشبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة 
و أن ثبت قلوبنا على دينه» 
فالابتلاء و الامتحان للنفوس بمنزلة الكير» يخرج خبنها و طيبها. 

سنن ابن ماجه 
4024 - عَنْ آي سَعيدِ الْخُذرِيّ4 قال:- 
دَحَلت شف وا ا 


اک 


قا «الأنيياء» > قلٽ: يا رَسُول الله ٿم مَنْ؟ 
قال سض م الصَالحُونء ل گان ن َد مه بالققر 


EE ٤ 


و و إن گار أحَذهُم يفرح , باللا گا تفر < يفرح احدکم ا 

***و هذه ّ گقوله:[أمْ بم أن كَذځُلوا الج ولا يَعْلَم اله الذِينَ 
E‏ يڪم رَيَعْلَمَ الصابرين[ ال عمُرَانً: 142] 

ئ مها في سور "برا" و قال في البَقَرة: 


(وهو يوعك) الوعك الحمى وقيل أمها. وقد وعكه المرضى وعكا. ووعك فهو موعوك. 
(يحويها) في النهاية التحوية أن يدير كساء حول سنام لبعير ثم يركبه. 
و الاسم الحوية والجمع الجوايا. 
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أ خيب أن دلوا الج ن خلا ن قنلڪم سنه 


لاسء وإ لاء زوا ئى 2 قول الرَسّول e‏ 


ت دصر الله قريب [البَقَرة: :ö‏ 214[ و لهذا قا 
(وکقد هسنا َد من تی کے فويعم آنگذی 
*المیسر: :من الأمم و اختبرتاهم» 
ممن أرسلنا إليهم رسلناء فليعلمن الله علمًا ظاهرا للخلق 
صدق الصادقين في إيمانهم» 
و ڪذب الکاذبين؛ ليميز كل فريق من الآخر. 
الذي صَدَقوا ف دَعوَاهُمُ الاِهَانَ ممَنُْ هُوَ گاذبُ في و قوله و دعواه. 
د واه شنخانه وتال يَعَلَمُ ما گان وَمَا يَكُونْء 
ما لم يَکُنْ لو گانَ گَيْفَ يَکُون . 
وها مَجْمَح عَلَبْهِ عند اة السَنَة وَالَجَمَاعَة؛ 
و لهذا يفول ابن عَبَاس و عَيرهُ في مُل: 
لإلا لِكَعْلَّ) [الْبقَرَة: 143] : 
إلا لترّى؛ و ذلك ُن الرَوْيَةَ إا تَتَحَلَق بالْمَوْجُودء 


کک َو ہے ر و 


من الرَؤيَةء فإنه يتعلق بالْمَعْدُوم و و الْمَوْجُود. 


O FOC VO IR EEG KE a 


rll s2, م ت‎ [ 


و ا س 


*یفوتونا 
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0 أي: أحسب الذين همهم فعل السيئات و ارتكاب الجنايات 

أن أعمالهم ستهملء 

و أن الله سیغفل عنهم» أو يفوتونه 

فلذلك أقدموا عليهاء و سهل عليهم عملها؟ 

(ساء ما یکوت ) 

0 أي: ساء حکمهم» فإنه حکم جائرء ل:- 

1-تضمنه إنكار قدرة الله و حكمته ا 

2-و أن لديهم قدرة يمتنعون بها من عقاب اللو ھم أضعف شيء و 


£ 


سیک تھی لق کہ ائ خر سیخ اعیۂ © 


أبشر بقرب لقاء الحبيب» 

فانه آت» و کل آت إنما هو قریب» 

فتزود للقائه» و سر نحوه» مستصحبا الرجاءء 
مؤملا الوصول إليهء 

و لکن ما كل من يدعي يُعْطْی بدعوا» 

و لا کل من تمنی یعطی ما تمناهء 
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2 


(وهو اسيع ' اتل 

فان الله سمیع للأصوات»› عليم بالنيات› 
فمن كان صادقا في ذلك:- 

ناله ما يرجوء 

و من کان کاذبا:- 


لم تنفعه دعواه» و هو العليم بمن يصلح لحبه و من لا يصلح. 


ر2 


( وس جلهد ) 

نفسه و شيطانه» و عدوه الكافرء 

*”گقؤله: [مَنْ عَيلَ صَالا قَلتَفْي) إفصَلَّتُ: 46] 

أيّ: مَنْ َمِل صَالَحَا َا يَعُودُ نفخ عَمَلِهِ على نَفْسي 

قان الله عَنيّ عَنْ فال الْعبّادء 

و لو گانُوا كلهم عَای انی فلب رَجُلِ وَاحدِ ممما راد دَلكَ فی مُلْکه شَيْنًه 


و لهذا قالّ: ومن جا خا هد قَِنَّمَا بجَاهِد لَِفْيِه إِنَ الله لَعَيٌ عَن الْعَالَيي 
اما لهد ا 


بجلهد 2 


لأن نفعه راجع إليهء و ٿمرته عائدة إليهء 


- ر مەے ےہ‎ R> 


(إن الله لغ عن المدا ٤‏ 
و الله غني عن العالمين» لم يأمرهم بما أمرهم به لينتفع به 
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و لا نهاهم عما نهاهم عنه بُخلا عليهم. 

0و قد علم أن الأوامر و النواهي يحتاج المكلف فيها إلى جهادء 
لأن نفسه تتغاقل بطبعها عن الخيرء 

و شیطانه ینهاه عنه» 

و عدوه الكافر يمنعه من إقامة دينهء كما ينبغي» 


و کل هذا e‏ تحتاج ا محاهدات و سعي شدید. 
RE‏ 


ثم خب أنه مع غتَاه عَن الْخَلائق جَميعهم من إخسانه و بره بهم 
يُجَازي الّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَالحَات أحُسَنَ الْجَرَاء 


ا فر عَنْهُم اسا الذي عَملوا 


و و يَجزيهم َجرَهُمْ اخسن ما گانوا تَعَمَلُونَء 


فَيَقَبَل الْقَليلَّ منَ ع الْحَسَنَات» 
و بيب عَلَيْهَا الْوَاحدَة بڪشر نر تالا إل سَبْعمائّة ضغْفء 


o E ° 


و يَجُزي عَلى السَنَة مثلها أو يَعَفُو وَيَصقَحء 

گما قال تَعَالى: ان اله لا يَْلِمْ قال درو وَإِنْ كك حَسََةٌ حَسَكَة يُصَاعِفهَا ويو 
نة جرا عَظيكًا)[النَسَاء: 40] 

و قال قاشتاء راذن انر | يلوا الصا لجات آثڪََرَنَ عه سيَتَا 


EEE 0 وَلَتَجُرينَهُُ‎ 


یم 
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ولذ ءامنوا ويوا ليحت كفن عنهم سيكاته تهم ولنجزيتهم ا اح ایی 
N‏ مک ایو 0 ا ارا ا شر بی ما س 
ك وعم فلا مهما A‏ اا > ا انش بما کشم نملو )وال 


ءامنوا ولو آ اکت یا ف ألصَدلِین ا وین آلا من يمول 
۾ 


ر 


سے 2 . avd‏ ا 2 e‏ > ۴ 
ام کا یانکو قدا آوذی فی آله جعل تة الاس کعذاب آله وين جاه صر من 


۷ 


بون إ6 ڪا ممكم ويس أله عَم ما ف ثور لمكي © 
رک اک اریت نئا وا کروی © و ا ڪا 
لای ءامنوا اتبا ہوا سی اتا لیل خطیگم وما هم ولت ِن 
خطیدھم بن ىء نهر لکذوت 7 و خر تاه اقا کک 

مع اقام وسا رم لقم ما ڪاو يروت 7 


د اسا اك آ ا 


دهم الطوقاث هم رة 3 
ن مثا واوا ايحت نكي مته ساتهة 
0 ر EE‏ 
جیهم جسن از e‏ 0 
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- 


4 


الین مث وياو ايحت كير عَنهر سانو 

يعني أن الذين من الله عليهم بالإيمان و العمل الصالح» 

سيكفر الله عنهم سيئاتهمء لأن الحسنات يذهبن السيئات» 

( وريم لسن ار یکا يمذ 

و هي أعمال الخير» من واجبات و مستحبات» 

فهي أحسن ما يعمل العبدء لأنه يعمل المباحات أيضاء و غيرها. 


روص رص ‌ 


وتا لاضن پول دیو حسما ون ددا اشر يی ما لس لك يِوِءعِلم 
ع ا 2 < > ژے. جره ر دە 2ء رور 
فلا هما إل مرجمکم انش یما کم مون 

coerced‏ ر ر رو ر 

(ووصیتا لاسن بودي حسا) 

أي:و أمرنا اللإنسان» و وصيناه بوالدیه حسنا» 

أي:ببرهما و الإحسان إليهماء بالقول و العمل› 

و أن يحافظ على ذلك» و لا يعقهما و يسيء إليهما في قوله و عمله. 

(وإن هدا لنشرك بی ما لیس لك پوء عم 

و ليس لأحد علم بصحة الشرك باللّه» و هذا تعظيم لأمر الشرك 

س ر a‏ اء وء ورد سد رە >> رو ص 

(فلا هما لل مجعم فاش بماد نَمو 

فأجازیكم بأعمالكم» فبروا والدیکم و قدموا طاعتهماء 

إلا على طاعة الله و رسوله» فإانها مقدمة على کل شيء. 
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س روء 3 


وين ءامنوا ووا لصحت دهم في ألصديوية ل 
أي: من آمن بالله و عمل صالحاء 

فإن الله وعده أن يدخله الجنة في جملة عباده الصالحين» من النبيين 
و ايفين و الحهداء و الصالجن 

کل على حسب درجته و مرتبته عند الله 

فالإيمان الصحيح و العمل الصالح عنوان على سعادة صاحبه 

و أنه من أهل الرحمن» و الصالحين من عباد الله تعالى. 

***مسند أحمد ط الرسالة 


و‌ لے 2 ی 
قال: أذزلّت ف اربع آيات. يوم بَذر أَصَبْتٌ سَيْقًا 
دزلتب ي اربع ایات. يوم بدر 4 
5 
> ك 
Cs‏ ال ك فقا 5 و ا E‏ 
نى النبي فقا رسول الله نفلنيه 
lm Tm So 3‏ په 


RS mk o +‏ 
لّ: " صَعَه " ثم قَامَ فَقَالّ:- 
e‏ 8 ر o‏ 
ا رَسولٌ الله تفلنیه اَل گَمَنْ لا عَنَاءَ لَه؟ 
ےے ے ۾ 0 ا 9 ا £ و 
فقال ١‏ ل ضعه من حيٽ اخذته 
چس 9 9~ رو ساس ے ۹ 4 5ه 4 4 
َرَت هذه الية: يسألوتكَ عن الانْمَال قل الانْمَال يله وَالرَسُول 
ر ص 2 r yal‏ ف 4 Alo.‏ 
ومن الاس من دمو ءامکا با ذا وزی في اللو جع فتتة السام 
٣ <2‏ عر ۶کو ر و 4 و ت 
ارک مھ کا کا وو رہ ر 
اس آله الم ما في ضور لمكي © 
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وعم اک الروت امو عك لیے © 
لما ذكر تعالى أنه لا بد أن يمتحن من اذعى الإيمان» 
ليظهر الصادق من الكاذب» 
بن تعالى أن من الناس فريقا لا صبر لهم على المحنء 
و لا ثبات لهم على بعض الزلازل فقال: - 


ر ص 2 ےم و ر ر ےہ ےھ م .2 


ر کو ر ہک کو ۸ے تک وک ےہ 

ولين جاءَ نص من ري ليقولن نا ڪتا معکم 

لأنه موافق للهوى» فهذا الصنف من الناس من الذين قال الله فيهم:- 
(وَمَِ الئاس مَنْ يَعَبُدُ الله عل حرف قان أَصَاٻَه حَيْر امان په وَإنْ أصَابَنۀُ 
ET $20.‏ ا £ TMi‏ ر ا 0 

فة انقَلَبَ عل وَجُهه َير ادنيا وَالخرة ذلك هُوَ ا حْسرَان المْبين) 

و لن جَاءَ صر قريب من رَبك -يَا مُحَمَد -وَ فح و مَغَانم 


ے و Er‏ 


یاون موا م إا فا متك آي كنا إغواتم ي انين 
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کما قال تعَال:[الذِينَ يرَبّصُونَ ِڪ قَِنْ نح مِنَ اله فالا أل 
n‏ ا غ ران گن فرق ؟ ا لوا الم ذخو ذ عل كم وَنَمْدَه 2 o‏ 
مِنَ الْمُوْمِنِينَ) [النَسَاء: 141] 
قا تعالی:(قَعَسی الله أن يأ بانج أن ِن عِذده قَيْضيځوا عل ما 
ر َادِيِين) [الْمَائدة: 52] . 

آله الم ما ف صد دور الْعكَمين) 
حیث ٠‏ بهذا الفريق» الذي حاله كما وصف لک 
فتعرفون بذلك كمال علمه و سعة حکمته. 


l>‏ افقو 


( ولیعلمن أله اک ءامنوأ ويعكمنَ ميرت 
أي: فلذلك قَدرَ محَنًا و ابتلای e‏ 
فیجازیهم بما ظهر منهم» لا بما یعلمه بمجرده» 
لأنهم قد يحتجون على الله أنهم لو ايلوا لَتبتّوا. 
**و لیختبرنٌ اله الاس بالضرَاءِ و السرا 


ليَمََدَ هَولاءِ مِنْ هَوَلءِء و مَنْ بُطيخ الله في الضَراءِ و السرّاء 
إا بُطْيعهُ في حَظٌ تَفْسهء گمَا قال تَعَای: 


(ولَبلوَنّڪُمْ حى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِذڪُم وَالصَابرِينَ وَنَبْلوَ اخبارك 


[محَمد: 31[ 
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تَا ت 


E‏ خد التي گان فیا ما گانَ منَ الاختبّار و الامتحَان: 
کان الله در انين عل ما أذ عله عَلَيْهِ حى يَيِيرَ ا بيت مِنَ الكَيّبا 


ت 


- 0 


الآَة ية [ال عمْرَان: 179][. 


ےو ر صو < ع رص 


َال e‏ وا يعوا ا سی اتا وليل خطینکم وما هم 
ولیت من خطیلهم من شی انه نهد ککذوت () ویک ر یت تاه 


e ECS 


ا م أثقاليم a‏ ال ر 2 سکاو ا ت( 
يخبر تعالى عن افتراء الكفار و دعوتهم لمؤمنين إلى دينهم» 
و في ضمن ذلك» تحذير المؤمنين من الاغترار بهم و الوقوع في مكرهم» 


2 کا 1 وا 2 e‏ 


فقال: ( وقال الزن ڪفروا لِڌ ءامنوا يعوا سي تا 
فاتركوا دينكم أو بعضه و اتبعونا في دينناء فإننا نضمن لكم الأمر 


2 کا 2 ک 
ت 


0و هذا الأمر ليس بأيديهم 

فلھذا قال: ( وما شم ریت من حَطدیدهم ن شئ 
لا قليل و لا كثير. فهذا التحمل» و لو رضي به صاحبه» 
فانه لا يفيد شيئاء فإن الحق لله 
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و الله تعالى لم يمكن العبد من التصرف في حقه إلا بأمره و حكمه 
و حکمه( ألا ترز وَازِرةٌ ور أخْرَى) 

و لما کان قوله: (وما هم ولیت من خطیدهم من شَیءٍ) 
قد يتوهم منه أيضاء أن الكفار الداعين إلى كفرهم - و نحوهم 
ممن دعا إلى باطله- ليس عليهم إلا ذنبهم الذي ارتكبوه» 

دون الذنب الذي فعله غيرهم» و لو کانوا متسببین فيه 
قال:-مخبرا عن هذا الوهم 

) حمر ییا انتا‎ ss“ 

أي: ذنوبهم التي عملوها 


ر ک e‏ آم 


اققا مع نايم ) 

و هي الذنوب التي بسببهم و من جرائهم»› 

فالذنب الذي فعله التابع لكل من التابع »و المتبوع حصته منه» 
هذا لأنه فعله و باشره» 

و المتبوع لأنه تسبب في فعله و دعا إليه» 

كما أن الحسنة إذا فعلها التابع له أجرها بالمباشرةء 

و للداعي أجره بالدسبب. 

بار عن الذعَاة إل الكفرِ و الضلَالّة 

انهم يَوْمَ الْقَيَامَة يَحْملُونَ اوراز انفسهم 
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EG 


و و اوزارا خر بسبب م َصَلوا من الاس 
من عير ُن يُنْقَصَ من ونك شَيْنًاء 
گما قال تَعَا: ايلوا اوا هُمْ مله يوم الْقِيَامَة وَمِنْ رار الذِينَ يُضلوتَهُُ 
عير عر ألا Es‏ 25] . 


**صحیح مسلم 
(2674)عَن آي هُرَْرةه أن رسو الله .3% 
قال: «مَنْ دعا إل هُدّىء گان لَه من الجر مثْل أ< 
ر بَنْقَص ذلك من أجُورهمُ ْلَه 
و مَنْ دَعَا إل لات گان عله من الوم مغل آام مَنْ تبه 
ا لا يفص ذلك من آتامهم شيتّا» 
*صحیح البخاريِ 

5 - عَنْ عبد الله قال 


ت 
۰ 


: قال رَسولْ | 


ص ےر سے 


إلا گانَ عى ابن 2 الأول كفل من دمهاء 


لأَنهُ اول من سن القتل» 
Al» ٍ‏ روم دم ر 2 
(ولیسكلن بوم القَيكمَةٍ عَمًا E‏ قروت) 
** يَكْذبُونَ و يَحْتَلِقُونَ من الْبُهُتان. 
0 من الشر و تزيينه» و قولهم ( وَلْسَحْيلٌ حَظايَاڪُمْ ) 
وقد سلتا وسا ل Ys‏ 0 
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2 


(ولقَد اأرَسَلتا وال َوَمِوِ) 

يخبر تعالى عن حكمه و حكمته في عقوبة الأمم المكذبة 
و أن الله أرسل عبده و رسوله نوحا الإلى قومه» 
يدعوهم إلى التوحيد و إفراد الله بالعبادة 

و النهي عن الأنداد والأصنامء 

(فليت فيه ) 

نبيا داعيا 

لف سکتٍإل سیت ماما 

و هو لا يي بدعوتهم» 

و لا يفتر في نصحهم» 

يدعوهم ليلا و نهارا و سرا و جهاراء 

فلم یرشدوا و لم یهتدوا 

بل استمروا على كفرهم و طغیانهم» 

حتى دعا عليهم نبيهم نوح ا مع شدة صبره و حلمه و احتماله» 
فقال :(رَب ل ڌر عل لاض من الگافِرِينَ ديار 


(فأخذهم أله 


ات 
أي: الماء الذي نزل من السماء بكثرةء و نبع من الأرض بشدة 
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(وهُمَ وة ) 

مستحقون للعذاب. 

بعد هَذه الْمْدّة الطْويلَة ما تَجََ فيهمُ الْبلَاعٌ وَ الإندَانُ 

أت 6 لا اسف عاي مَنْ گقَرَ ك م قَوْمك. و لا خرن عَليْهمْ؛ 


ا ه٥‏ و و 


ِن الله ٠ a‏ 
لإ الذي ين حَقَٺ عَلَيْهِمْ َة رَبَكَ لا يُومِئونَ ولو جَاءَڏ ھم گل ية حت E‏ 
الْعَذَابَ ونم 6 

و اعْلَمْ أَنُ الله سَيْظْهرْكَ و يَنْصرْكَ و يُوَدكَ. و يذل عَدوكَ 


سیظهرك 


ى 
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2 4 


اة وأصحب اسیک وہہ ١ای‏ إعلیرت ا ھی إذ قل 
ریه اقیڈو الہ انقو ک رڪ و لک رن کر نکر © رک 
شوک ر کرو آل ارک ری کے ای کر ی کنا 
ییکرت لکم رقا نٹو عند اه لرک اعدو واشگروا م 
ترفوت لا ون تگڏوا قد ڪڌب امم ٿن َل وما ڪل السو 
إلا بک البیث © وم بوا َيف بي آله الَا ثد يدر 


‌ م ٍ e‏ ر ے ےم رر مء ارو ے 
ذللک ءا اله ی )W‏ فل رأف ی س 


ےہ €“ مجم رک ر 2ے ےه رصم 

آله يش اة الکخرة ن آله ي ڪل ىء َم ن يذب من ياء 

کے 2ے س کے ا 3s‏ 2 

وس س اء ولیو تقبو کے ما اشم بمعجر فی لض لاني 
عل ے 

2 32 ی ایت کفروا 
الشماء ما لڪم من دون الو مٽ ولي ولا صر الذیے كمَرواً 
e Ke‏ 4 ا د 7 و ٤‏ 
یگایدت انو ولایو آولتیک یشو من می ووک هم داب آي © 


0 س‎ KK ا 2 ءا للع‎ ٍ a e {2 E: 
ت(‎ A (قأضيتلة وا ر . ت‎ 
الذين رکبوا معه» هله ومن آمن به.‎ 
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(وجعلته ) 
أي: السفينةء أو قصة نوح 
(ءاے لموک ) 
يعتبرون بها» على أن من كذب الرسل» آخر أمره الهلاك 
و أن المؤمنين سيجعل الله لهم من كل هم فرجاء و من كل ضيق مخرجا. 
و جعل الله أيضا السفينةء أي:- 
جدسها آية للعالمين» يعتبرون بها رحمة ربهم» الذي قيض لھم أسبابهاء 
کک 
ات بَقيّت إى ۴ الإسشلام على جَبَلٍ خودي 
ا غا ن اناس رة لنعمه عَلَى الْحَلّقء گيْفَ تَجَاهُمْ من الطُوقانء 
گما قال َال :رآ لهم آنا تلا ذ ذُرَبعَهُمْ فى الُْلْكِ الْتَمْحُون وكَلفتا لهم من 
مله ما د يز گبون. وان ذا ئفْرفْهُم قلا صَرِيځ لَه و لا هُمْ يُنقَذُونَ لا رَه مِنّا 
وَمََاعًا لى حينٍ) [يس: 44-41] 
و قال تعال:لإئا لکا ظقی الَا تاڪ ف اجار يه لِكجْعَلَهَا لَڪ ڏک 
ا اذ وَاعِيً [الْحَافَة: 11» 12] 
وهی ڏال ریه اغد آله وقوه رڪ ح لک ين ڪن 


> ع ر‎ ٍ «K re2 
تخو ب دون الله آوشتا وتخمّوت إفکإت لين‎ ORI 
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کو .2 e‏ رہ ?رک ص ا 42 ا ا و‌ 
تعبدوت من دون له لا یملکوت لکم رذقا اسغوا ع عند الله الرزف واعبدوه 


رط م رب s2‏ ب ے ۳ ر م 
واشکروا لہ لے تروت e )W‏ ق 


وما عل السو إل للع ألمب ليث س اَم روا ڪيف ب ی ا الا 

یاد اک رید 0 را ا انظرو أ َي 
بدا ألْحَاق تُر أ نشی لتقا الکخرةاة اه م ڪل یو يد ن 
LIO a N‏ 
اض لا فی السا وا کے a‏ 2 


یذكر تعالی أنه أرسل خليله إبراهيم الى قومه» يدعوهم إلى الله 
فقال لهم:(اعبدوا أله ) 
أي: وخدوه» و أخلصوا له العبادة» و امتثلوا ما أمركم به 


أن يغفضب علیکم» فیعذبکم» 

و ذلك بترك ما يغضبه من المعاصى 
و 

(ذاڪي) 

أي: عبادة الله و تقواه 


0-م17- ص398 3 


LS 


( حير لکم) 

من ترك ذلك» 

و هذا من باب إطلاق « أفعل التفضيل » بما ليس في الطرف الآخر منه شيء 
فإن ترك عبادة الله» و ترك تقواه لا خير فيه بوجه» 

و إنما كانت عبادة الله و تقواه خيرا للناس» 

لأنه لا سبيل إلى نيل كرامته في الدنيا و الآخرة إلا بذلك» 

و كل خير يوجد في الدنيا و الآخرةء فإنه من آثار عبادة الله و تقواه. 
ن ڪن تعلمووت ) 

ذلك فاعلموا الأمور و انظروا ما هو أولى بالإيثارء 

فلما أمرهم بعبادة الله و تقواه» نهاهم عن عبادة الأصنام» 

و بين لهم نقصها و عدم استحقاقها للعبوديةء فقال: 

(إکما تمیڈوت من دون نھ اوا ونشو فک 

تنحتونها و تخلقونها بأيديكم» و تخلقون لها أسماء الآلهة. 

و تختلقون الكذب بالأمر بعبادتها و التمسك بذلك 

رات ین نبوت بن دون آم 

في نقصه» و أنه ليس فيه ما يدعو إلى عبادته» 


(لایتیکرے لکم رنکا) 
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فكأنه قيل: قد بان لنا أن هذه الأوثان مخلوقة ناقصة 
لا تملك نفعا و لا ضراء و لا موتا و لا حياة و لا نشور 
0و أن من هذا وصفه» لا يستحق أدنى أدنى أدنى منقال منقال منقال ذرة 
مهن العبادة والتمأله 
0و القلوب لا بد أن تطلب معبودا تألهه و تسأله حوائجهاء 
فقال - حاثا لهم على من يستحق العبادة- 
(فابتغواً عند الله لرک 
فإانه هو الميسر له» المقدر» المجيب لدعوة من دعاه في أمر دينه و دنياه 
**و هدا بل ف الْحَضٍ گقؤله: ياك تعد ياك ذَسْكَعِين) [الفَاتحة: 5] › 
ارب ابن لی عِنْدَك پیا فی ا جنع [التخريم: 11[ 
قاڵ: إقَابُكَغُوا] 
یٌ: قَاطلبوا 
(عِنڌ الگ الرَزْقّ) 
تنشو 
وحده لا شريك له» لكونه الكامل النافع الضار» المتفرد بالتدبيرء 
(واش گرا م 
وحده» لكون جميع ما وصل و يصل إلى الخلق من النعم فمنه» 
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و جميع ما اندفع و يندفع من النقم عنهم فهو الدافع لها. 
تروت ) 

یجازیکم على ما عملتم» 

و ينبئكم بما أسررتم و أعلنتم» 

فاحذروا القدوم عليه و أنتم على شرككم 

و ارغبوا فيما يقربكم إليه» و يثيبكم - عند القدوم- عليه. 


چ 2 ء2 51 کے 2یو د۶ء ےه 42 
(أولم روَا ڪيف بى اله الحلق ثم بيده 


a2 


کما قال تعالی: (وَهُو الَذِى يَْداً ا للق ُه يُعِيدُٴُ وهو أهْوَنُ عَلَِم 
( قل ) 

لهم» إن حصل معهم ریب و شك في الابتداء: 
ES‏ 

بأبدانكم و قلوبكم 

رھ صوص r‏ ء رہ ۓِ 

(فانظ روا ڪيف بدا للق ) 

فإنكم ستجدون أمما من الآدميين و الحيوانات» 

لا تزال توجد شیئا فشیئاء 
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و تجدون النبات و الأشجار» كيف تحدث وقتا بعد وقت» 
و تجدون السحاب و الرياح و نحوهاء مستمرة في تجددهاء 
بل الخلق دائما في بدء و إعادة» 

فانظر إليهم وقت موتنهم الصغرى - النوم- 

و قد هجم عليهم الليل بظلامهء 

فسكنت منهم الحركات» و انقطعت منهم الأصوات› 

و صاروا في فرشهم و مأواهم کالميتين› 

ثم إنهم لم يزالوا على ذلك طول ليلهم» حتى انفلق الإصباح»› 
فانتبهوا من رقدتهم» و بعنوا من موتتهم» 

قائلين:«الحمد للّه الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» 
و لهذا قال: رث أله ) 

بعد الإعادة 

شئ لتقأ لحر 

و هي النشأة التي لا تقبل موتا و لا نوماء 

و إنما هو الخلود و الدوام في إحدى الدارين. 


ا 


مر تہ رول کے ے و 

( ٳن اله على ڪل شىء قيس 

فقدرته تعالی لا يعجزها شيءِ 

و کما قدر بھا على ابتداء الخلق» 
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فقدرته على الإعادة من باب أولى و أحرى. 


زولب نا وم سن با 


ت 


أي: هو المنفرد بالحكم الجزائي› 

و هو إثابة الطائعين و رحمتهم» 

و تعذيب العاصين و التنكيل بهم . 

هو المَُصَرفء الذي يَفْعَل مَا يَسَاُ 

و9 يَحْکمُ م ما بُریدء ےآ مُعَقَبَ لحکّمه» 

5ل سال ع تفع وحم نالو 

فَلَه الْحَلْق وَالأمُرُ ر مهما َكَل فڪدل 

لأنه الْمَالك الذي لا يَظْلمُ مال رټ 

گما جَاءَ في الْحديث الذي قل السَْن: 
سنن أي 9 


کال a‏ و ر 0~ o‏ 
0 
و <9 1 ج ا 
فقلت ET‏ 
ےك چ َر و و ق 


€ NTN TT 
قال: «لو أن الله عذبَ آهل سَمَاوَاته وال ا عَذَيَهُمُ‎ 


و هو عبر ظالم لهم ولو ریم كانت رخف خا ليم من أغجانية 


o 
9 o 


و لاقت مکل عد هتا ف ميل لله تا قبل اله مل 


و تلم أن م e‏ 


و أن ما أخْطَاكَ لم يَكُنْ ليْصيبَكَ 


ے 


َو مُت على عر هَذَا دلت الار» 
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0و لهذا قال تَال:يُعَذَبُ مَنْ يَمَاءُ وَيَرْحَم مَن يَسَاءُ وليه تُفْكَبُون 
يْ: رور يوم القيامَة. 

اک ص 

وله تقلبوت ) 

أي:ترجعون إلى الدارء التي بها تجري عليكم أحكام عذابه و رحمته» 
فاکتسبوا فى هذه الدار» ما هو من أسباب رحمته من الطاعات 

و ابتعدوا من أسباب عذابه» و هى المعاصى. 


عسل 
2 4 کے ع PP‏ 
( ومآ اشم بمعجزیت فی الذرض ولا فی السماء) 


أي: يا هؤلاء المكذبون» المتجرؤن على المعاصيء 

لا تحسبوا أنه مغفول عنكم» 

أو معجزون للّه في الأرض و لا في السماء 

فلا تغرنکم قدرتکم 

و ما زينت لكم أنفسكم و خدعتكم» من النجاة من عذاب الله 
فلستم بمعجزين الله في جميع أقطار العالم. 

( وما ڪُم يِن ڏون آلو ن وَل) 

يتولاکم» فیحصل لکم مصالح دینکم و دنیاکې 

ولا تیر ) 

ينصرکم» فيدفع عنكم المكاره. 


> 2 ھ2 کے‎ و٣‎ KK 
ولیت کفرواً بات اله ولایي اولك بیش ِن رَحْمى‎ 


f 
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ویک کم داب آي © 

( ایت مروا بات الو ولاپیم 

يخبر تعالى من هم الذين زال عنهم الخير»و حصل لهم الشرء 

و نهم الذین كفروا به و برسله» و بما جاءوهم به» و كذبوا بلقاء الله 
فليس عندهم إلا الدنياء 

فلذلك قدموا على ما أقدموا عليه من الشرك و المعاصي» 

لأنه ليس في قلوبهم ما يخوفهم من عاقبة ذلك 

و لهذا قال تعالی: (أولتیک ميشوا ن رحمن) 

أي: فلذلك لم يعلموا سببا واحدا يحصلون به الرحمة» 

و إلا لو طمعوا في رحمته» لعملوا لذلك أعمالا و الإياس من رحمة الله 
من أعظم المحاذيرء 

وهو نوعان:_- 

1-إیاس الکفار منهاء و تركهم جميع سبب يقربهم منهاء 

2-و إياس العصاة» بسبب كثرة جناياتهم أوحشتهم 

فملكت قلوبهم» فأحدث لها الإياس» 


( اتیک هم داب ليش 
أي: مۇلم موجع. 
و كأن هذه الآيات معترضات بين كلام إبراهيم اق لقومهء 
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و ردهم عليهء و اللّه أعلم بذلك. 

قل سيروا في الأرض: رؤية علمية جديدة 
وفي هذا البحث سوف نرى بأن العلماء قد اكتشفوا 
بالفعل أن أسرار نشوء الكائنات وبدايات خلق 
الأرض وتشكلها وتاريخ هذه الأرض.... 


البحث 
في هذا البحث نستعرض بعض الأسرار العلمية لعالم الخلق وكيف أن الله تبارك 
وتعالى قد خرن معلومات بداية الخلق في كل شيء من حولنا... 
ففي بداية الألفية الثالثة يكثر حديث العلماء عن الكتب أو السجلات المحفوظة في 
الأرض» ولكن ما هي هذه الكتب وما هو شكل صفحاتها وما هو شكل كلماتها؟ 
إن الغرب اليوم يدعي أنه أول من بدأ مسيرة البحث العلمي في هذا المجال من جالات 
العلم» أي نشوء الحياةء ولكن ريما نعجب إذا علمنا أن القرآن هو أول كتاب أطلق 
هذه الدعوة الدعوة إلى البحث في أسرار بداية الخلق من خلال السير والتنقيب و 
البحث في الأرض. يقول تعالى: 
(قل سیوا ف رض قاروا گي بدأ الق فم اله يِئ الغا الحو إن 
اله عل کل سَىء قَِيرً) [العنحبوت: 20]. 
هذه الآية الكريمة تؤكد على ضرورة أن نسير في الأرض وننظر ونتأمل من حولنا 
وقرس ما حوقا من أجل تضاف ( ك 6ا ال 
و مثل هذه الآيات كانت سبباً في تحفيز علمائنا قديماً لاكتشاف الكثير من العلوم 
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و وضع النظريات وهذا ما ساهم في دفع عجلة العلم ولذلك كان لعلماء المسلمين 
الفضل في كثير من العلوم» التي أخذها عنهم علماء أوريا واستفادوا منها وقاموا 
بتطویرها. 

وفي هذا البحث سوف نرى بأن العلماء قد اكتشفوا بالفعل أن أسرار نشوء الكائنات 
ويدايات خلق الأرض وتشكلها وتاريخ هذه الأرض› 

كل ذلك مدؤن بلغة خاصة في صخور الأرض وفي طبقات الجليد وجذوع الأشجار. 
وهذه الظواهر تدعونا لليقين بلقاء الله تعالى واليقين بصدق كتابه وصدق رسالته» 
ولذلك قال عز وجل في آية أخرى: 

(رّف لْأَرْضٍ يات لِلْمُقِنينَ) [الذاريات: 20] 


نسأل الله تعالى أن نكون من الموقنين. 


0 


مقدمة 


لقد بدا العلماء رحلة البحث عن بدايات الخلق وذلك عبر الصخور والمتحجرات وفي 
أعماق البحار وغير ذلك. 

واكتشفوا أن سر المخلوقات ويداية الحياة موجود في الأرض. 

ولذلك فإنهم أطلقوا آلاف الأبحاث العلمية التي تتحدث عن عمر الأرض وأعمار 
المخلوقات وكيفية نشونها وكيف تشكلت الجبال ومتى وكيف نشأت البحار والنباتات 
وغيرها. فتاريخ أرضنا مختزن في ذرات التراب والصخور والنباتات وفي كل ذرة ماء! 
إن هذا الأمر يتكرر مع الباحثين في تاريخ الإنسان أيضاًء 


فقد وجدوا 'سجلات محفوظة"' داخل كل خلية من خلايا الإنسان. 
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وعندما وجدوا جمجمة بشرية تعود لأكثر من مئة ألف سنة تبين لهم بنتيجة تحليل 
ذراتها أن كل شيء موجود ومحفوظ في ثنايا هذه العظام: 

تركيب ذلك الإنسان الذي عاش قبل مئة ألف سنةء 

ومواصفاته ومتوسط عمره وحتی نوعية غذائه وشرابه!! 

ونحن اليوم بحاجة ماسّة لتأمل هذه الاكتشافات لنزداد إيماناً بالله تعالى› 

ولندرك أن الله قادر على إعادة الخلق كما قال عز وجل: 

(ءّ اله يُْشِئ النَضْأة الََحِرة ِن اله على كل سَئء قَدِيم [العنكبوت: 20]. 
فعندما يتعمق الإنسان في هذه الآيات الكونية من حولهء 

فإنه يزداد يقيناً بلقاء الخالق جل وعلاء وهذا اليقين سوف يبقينا على صلة با لله 
تعالى» لتستقيم أعمالنا وتصبح خالصة لوجهه الكريمب 

عسى أن نكون من الذين قال الله في حقهم: (رَفى رض يات لِلْمُوقنينَ) 
[الذاريات: 20]. 

مات مختزنة في صخور الأرب 

لقد أودع الله تعالى في ذرات الصخور معلومات حول تاريخ تشكل هذه الصخور 
وكيف تشكلت. هذه المعلومات تروي بداية خلق وتشكل هذه الصخور. 
طبعاً المعلومات ليست مكتوبة باللغة التي نعرفهاء بل مكتوية بلغة خاصة اكتشفها 
العلماء حديثاً وحروفها الذرات والجزيئات» وقواعدها هي القوانين الفيزيائية التي خلقها 
الله وسخرها لنا لتكون دليلاً ومرشداً نستطيع من خلاله معرفة بداية وأسرار الخلق. 
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يبحث العلماء اليوم في طبقات التراب عن أسرار الخلق› 

وقد لاحظوا أن كل طبقة تسجل تاريخاً محدداً من عمر الأرض. وهنا نتذكر قوله 
تعالی: 

(قُلْ سِيرُوا فى اض قَانْظّرُوا كيف بدأ اَل [العنكبوت: 20]. 

ففي هذه الآية إشارة واضحة إلى أن أسرار بدء الخلق مكتوب في الأرض. 

فكل طبقة من طبقات الصخور ويخاصة الصخور الرسوبية تحكي لنا رواية حياتها 
والظروف التي مرت بهاء 
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وقد أودع الله في الصخور البركانية ما يسمى النظائر المشعة مثل عنصر الكربون 
(الكربون المشع)ء واليورانيوم والثوريوم... والتي تدلنا على عمر هذه الصخورء 
وظروف تكؤنها. حيث اكتشف العلماء القوانين التي تحكم هذا العنصر 

وكيف تنخفض نسبة الإشعاع مع مرور الزمن. 

حيث يعمل العلماء على قياس كمية الإشعاع المتبقية وبالتالي يحسبون عمر هذه 
الصخرة. لقد سخر الله للبشر اختراع أجهزة قياس واكتشاف القوانين الفيزيائية 
وهذا ما ساعدهم اليوم على تحديد عمر الأرض وعمر القمر وعمر النجوم وعمر 
الكون::: 

مثال: نصف عمر ٠إا-اةإ‏ الكريون 14 هو 5730 سنة»ء 

أي كل 5730 سنة تتحول نصف ذرات الكريون 14 إلى نتروجين 14 

ثم كلما مضى هذا العمر تحولت نصف الكمية المتبقية 

وهكذا بشكل سلسلة تحولات حتى تتبقى كمية صغيرة جداً 

(بعد أكثر من خمسين ألف سنة تقريباً تكون كمية الكربون المتبقية غير قابلة 
للقياس). 
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Years of time passed: 5,730 11,460 17,190 22,920 28650 34380 
WÎ Carbon-14 parent isotope  [) Nitrogen-14 daughter prodoct 


يتحول عنصر الكربون 14 بمرور الزمن إلى عنصر آخر هو النتروجين 

وهناك فترات متساوية (مدة كل منها 5730 سنة) تسمى نصف عمر العنصر› 
حيث تتحول نصف الكمية خلال هذه الفترة إلى عنصر آخر› 

ثم تتحول نصف الكمية المتبقية خلال نفس الزمن إلى ذلك العنصر... 

وهكذا وفق قانون ثابت سخره الله تعالى لنا لنكتشف من خلاله عمر هذه الصخور. 
ونود في هذا المقام أن نوجه سوالاً لكل من يدعي أن الكون قد وجد بالمصادفة: 
من أين جاء هذا التقدير المحكم وهذه السجلات المحفوظة بعناية فائقة؟ 

ومن الذي نظم هذه القوانين الدقيقة وجعل كل شيء منظماً.. 

هل هي الطبيعة أم خالق الطبيعة عز وجل؟ يقول تعالى: 
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(َڌا حَلْقُ الله قأرُونی مادا لق الذي ِن دونه بل القَالِمُود في لال ييي 
[لقمان: 11]. 


Radioactive Age Dating of Rocks 


newly same rock, same rock, 
formed rock some time later later still 


© Uranium © Lead 


رسم يمثل صخرة تشكلت قديماً ونرى كيف تقل نسبة اليوررانيوم 
والذي يتحول تدرجياً إلى رصاص مع مرور الزمن 
(الرصاص باللون الأزرق» اليورانيوم باللون الأحمر). 
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صورة لعينة كلسية مأخوذة من أحد الكهوف. الحلقات تسجل تاريخ هذا الكهف 
والظروف السائدة خلال فترة محددة في الماضي› 

إن الرطوية وقطرات المطر ساهم في تشكل هذه الحلقات خلال آلاف السنين.... 
فسبحان الخالق العظيم! 
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Geologic Time Column 
(dates to scale) 


age=rnillions of years 


بناء على المعلومات المختزنة في الأرض والتي تم رصدها وتسجيلها 

تمكن العلماء من معرفة وتصنيف تاريخ الأرض إلى مراحل كما هو مبين في الرسم» 
فقد تبين أن عمر الأرض يبلغ بحدود 4600 مليون سنةء 

وقد مرت بعدة عصور كل عصر له خصائصه ومدته الزمنية. 
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عندما تموت الكائنات الحية تتحول بمرور الزمن إلى متحجرات 

ويالتالي يمكن تقدير عمر هذا الكائن من خلال نسبة الكربون المتبقية في عظامه. 
ونقول: سبحان الله! لقد كرّم الله الإنسان فلم يتركه حائرأً 

بل وضع له دلائل على وجوده عز وجل» وأنه قادر على کل شيء» 

وأنه يعلم كل شيء» بل كل أعمالك أيها الإنسان مكتوية محفوظة 

فحاسب نفسك قبل أن تحاسب! 


لقد OE‏ قوانین فيزيائية دقيقة في المواد التي خلقهاء ‏ 
هذه القوانين عندما نبحث فيها يمكننا رؤية تفاصيل الماضي. 

ففي المستحاثات نجد أن العلماء تمكنوا من معرفة عمر هذه الكائنات 

وفي أي عصر عاشت وما هي الظروف السائدة في ذلك العصر إلى غير ذلك من 
المعلومات التي تم تخزينها في ذرات هذه المتحجرات. 
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منذ (24) ألف سنة مرت الأرض بالعصر الجليدي حيث غطى الجليد مساحات 
شاسعة من الكرة الأرضية ويارتفاع يبلغ آلاف الأمتار. 

وأصبح علماء المناخ اليوم يخبروننا بدقة مذهلة عن ذلك العصر:- 

حالة الطقس» درجات الحرارةء تركيب الغلاف الجوي› 

وغير ذلك من المعلومات التفصيلية فكيف استطاعوا معرفة ذلك؟ 

وعندما قام أحد الباحثين باقتطاع قطعة جليد من الثلوج المتراكمة على جبال الألب 
تبين أنها تعود ل (24) ألف سنة مضت 

وعندما قام بتحليلها واختبارها ظهرت فيها خطوط دقيقة كل خط يصف حالة الطقس 
خلال سنةء ولا يزال الهواء المحفوظ بين ذراتها كما هو منذ تلك الفترة! 
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كذلك يبحث العلماء في طبقات الجليد التي مضى علها آلاف السنين عن أسرار بداية 
الخلق» وقد وجدوا أشياء عجيبةء وهي أن تاريخ العصر الجليدي مكتوب في طبقات 
الجليد. 

ففي عينات الجليد المأخوذة تتم دراسة شكل المقاطع العرضية ودراسة الخطوط 
المتشكلة مع مرور الزمن وكذلك الأملاح المذابة وكمية فقاعات الهواء والغازات 
الأخرى لتحديد درجة حرارة الأرض في ذلك الوقت 

وتبقى هذه المعلومات مختزنة في سجلات تسمى سجلات المناخ Records of ihe‏ 


climate 
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هذه السجلات تحوي كل شيء يتعلق بمناخ الأرض قبل آلاف السنينء 
حتى درجة التلوث والفصول الدافئة والفصول الباردة من السنة... 


0-54 meles 


1830-1837 meles 


3050-3051 meles 


مقطع من لوح جليد اقتطع من أعماق مختلفة 

(الحلقات تظهر على عمق أكثر من 1800 مترا)ء 

ونرى فيه خطوطاً يعبر كل خط عن مرحلة زمنية مر بها هذا الجليدء 

فانظروا معي كيف كتب الله لنا تاريخ الأرض وأمرنا أن نسير فيها لنبحث عن بداية 
الخلق عسى أن ندرك أن قدرة الله على إحياء الموتى يوم القيامةء 

وأن الله على كل شيء قدير. 

بل عرف العلماء أكثر من ذلك فقد نزل الباحثون إلى أعمق منجم للفحم 

فوجدوا مياه متدفقة بشكل دائم. 

وعندما أخذوا عينة من هذا الماء وجدوا أنها تعود لملايين السنوات! 
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وفيها كائنات حية لا تزال كما هي منذ ذلك الزمن تتكاثر وتعيش في ظروف قاسية 
بانعدام الضوء والهواء. 
وتعرًفوا من خلال تحليل هذا الماء على شكل الحياة في ذلك الزمن وحالة المناخ! 


عينة من جليد من أجل الدراسة والبحث لمعرفة تاريخ الأرض والمعلومات المخزنة في 
حلقات هذا الجليد. 
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صورة مكبرة لعينة من الثلج مأخوذة من شمال جزيرة غرينلاند على عمق 1800 
متراًء وقدر عمر هذه العينة ب 20000 سنةء 

ويظهر المنحني اختلاف الكثافة في طبقات هذه العينة 

وهذا المنحني يساعد العلماء على فهم تاريخ الأرض خلال تلك الحقبة من الزمن. 


العملية ذاتها تكررت مع باحثين في الفضاء عندما قاموا بالتقاط بعض النيازك 
الصغيرة التي سقطت على الأرض وحللوها 

فوجدوا في كل جزء من أجزائها سجلاً حافلاً بالمعلومات› 

استطاعوا بواسطته معرفة حالة الكون قبل أربعة آلاف مليون سنة! 

طبعاً هذه المعلومات حصلوا عليها من خلال دراسة بنية هذا النيزك ونوع ذراته وكمية 
الإشعاع المتبقية فيه حتى إنهم وجدوا آثاراً لحياة بدائية جاءت من الفضاء! 
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إن النيازك التي تهبط وتخترق الغلاف الجوي وتنجو من الاحتراقء 

وبعد دراستها من قبل العلماء تبين أنها تحوي بعض الأسرار المتعلقة ببداية الخلق› 
وأنها محملة بجزيئات عضوية وهذه المواد تؤكد أن الحياة موجودة أيضاً خارج الأرض 
في المجرات البعيدةء وهذا ما أشار إليه القرآن بقوله تعالى: 

(وَمِن آيَاِهِ َل السَمَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَمَا بك فِيهمَا مِن داب وهو عل جنوه إا 
يَسَاءُ قَدِيرً) [الشورى: 29]. 

إن أبحاث الفضاء الحديثة أثبتت بشكل قاطع أن للكون بدايةء 

ولذلك فقد تأكد العلماء مئة بالمئة أن الكون ليس أزلياً إنما هناك بداية للخلق› 

وهذا ما تحدث عنه القرآن في زمن كان الاعتقاد السائد بأزلية الكون› 

فمن الذي أخبر سيدنا محمداً ي4 بذلك؟ إنه الله القائل: 


L3 


ا م ُيده فل الله يَبْداً ا للق ف بُعِيدهُ 
اى تُوْفَكونَ) [يونس: 34]. 
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صورة لمجموعة من الباحثين ينقبون في طبقات الصخور لاكتشاف تاريخ الأرض قبل 
آلاف السنين» وحالة المناخ السائدة في ذلك الوقت› 
وإعطاء تفسير لسر نشوء الأرض ويداية تكون هذه الصخور. 


يستطيع العلماء اليوم معرفة الكثير من المعلومات عن تاريخ الأشجار من خلال ما 
يسمى بالحلقات الموجودة في جذوع الأشجار. 

هذه الحلقات تختزن معلومات حول عمر الشجرةء حالة المناخ المحيطة بهذه الشجرة 
وتقلبات الطقس» الأضرار التي تعرضت لها الشجرةء تخبرنا بحدوث فيضان» أو حريق 
في الغابة وغير ذلك مما حدث خلال السنوات الماضيةء بل خلال آلاف السنين. 

كل حلقة تمثل سنة من عمر الشجرةء وتفاصيل هذه الحلقة وشكل الدائرة والبعد بين 
الحلقة والتي تليها والتفاصيل المرسومة على كل حلقة وغير ذلك... 
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خلال دراسة حلقات 


» 


جد 


۰ 


١ وع‎ 


لقد تمكن العلماء من معرفة أسرار العصر الجليدى قبل عشرات 


ل 


شجا 


ع 


0 


ي 


1 


الآلاف من ١‏ 


0 


« » 
یں مں 


ن 
فمن کان 


ڀتصو 


رة 
ر أن تاريخ الأرض مكتوب في 


جذ 


ع 


“a 
شجرة!‎ 


1 


و 


0 


3 


1 


انها تختزن تا 
الله الذي أودع هذه ١‏ 


ل 


فترة محدد 
سرا 


من الزمن› 
ر في 


ت متعددة وكل حلقة لدى دراستها 


ته 


ع 


لمقطع 


ریخ 


0 


“a 
شجرة‎ 


0» 
۵ 


في جڏ 


۰ 


صورة 


" 


٤ 


ویبین وجود 


0 


تخد 
فصو 


اا 


TER 


مرت بها. 


ريخ هذه الشجرة وتقدم لنا تفاصيل دقيقة عن حياتها بل عن كل ذ 


من 


فهذه الحلقات تعتبر مصدراً ممتازاً اليوم عن تحديد نسبة الكربون في الجو منذ ذلك 
التاريخ. ويالتالي معرفة هجرة البشر وتنقلهم عبر الزمن من مكان لآخر. 

ويناء على اكتشاف أسرار دورة المناخ يقوم العلماء بالتنبؤ بحالة الطقس في 
المستقبل. 

إن هذه الدقة في الخلق تجعلنا نتذكر قول الحق جل وعلا: 

(صنْع الله لدی أَنقَنَ گل سىء لَه َير بَا تَفْعَلُون) [النمل: 88] 

ونتذكر أن الله خبير بأفعالنا صغيرها وكبيرهاء ولا يعزب عنه من مثقال ذرة ولا أصغر 
من ذلك» سبحانه وتعالی. 


first year growth 
rainy sea sor 


dry season 


scar from forest fire 


لنتأمل هذه الصورة الرائعةء في داخل هذه الحلقات هناك معلومات تدل على التاريخ 
المفصل لهذه الشجرةء 

فكما نرى في الرسم فإن الحلقة المركزية تمثل السنة الأولى من عمر الشجرةء 
وهكذا تتوالى الحلقات» ويمكننا تمييز الفترات الممطرة من الفترات الجافة من خلال 
شكل الحلقة وعمقها ولونهاء 
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حتى إن العلماء يستطيعون تمييز الحريق الذي حدث ذلك الوقت من خلال التشوه في 
شكل الحلقة. وكذلك يميزون فترة الانفجار البركاني التي حدثت قبل آلاف السنينء› 


أسرار بداية الخلق موجودة في الأرح 


إذاً القاعدة التي نستنتجها من هذه المعطيات أن كل شيء محفوظ بكتاب ولكن 
حروف هذا الكتاب هي الذرات! وهذه الكشوف حدثت كلها في القرن العشرين. 
وهنا نتساءل: هل يوجد في كتاب الله عز وجل حديث عن هذه الكتب المحفوظة؟ 
إنها الآية التي رد الله بها دعوى المنكرين للبعث بعد الموت عندما قالوا: 

فقد استغريوا بعد تحولهم لتراب كيف يعودون للحياة. 

يقول تعالى على لسان المشركين: (أدَا متا وکنا رابا دَلِكَ رَجْعٌُ ِي لق: 3]ء 
فماذا أجابهم الله عز وجل؟ يقول تعالى: 

(قَد عَلِمْدا مَا كنف َنْفُصُ الأَرْصُ مهه وَعِنْدَنًا كاب حَفيظ) [ق: 4]. 

فإذا كنا نحن البشر نستطيع معرفة الكثير من الأشياء عن الماضي من خلال هذه 
المعلومات المدونة في الذرات من حولناء فكيف بعلم الله عز وجل؟ 

إن الدعوة التي أطلقها القرآن قبل أربعة عشر فرناً والتي تؤكد أن سر بداية الخلق 
موجود في الأرض» حيث أمر الله تعالى بأن نسير في الأرض وننظر ونتأمل ونبحث 
في نشوء الحياة وكيف بدأ الخلق» لنستيقن بأن الله هو الحق وأنه قادر على إعادة 
الخلق يوم القيامةء يقول تعالى: 

(قُل سِیرُوا فی الأَرْضٍ قَانْظرُوا يق بََأً ا للق فم اله ْئ الكَمْاة الح إن 
الله على کل شىء قَدِيرً) [العنكبوت: 20]. 
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ولنزداد يقيناً بلقاء الله تعالى فهو القائل: (وف الأرض آيات للموقنين) 


صق الله العظيم. 
عد لاد الكل 


www.kaheel7.com/ar 


اعراج 


. http:/pubs.usgs.gov/gip/geotime/divisions.html 


. http:/geology.utah.gov/surveynotes/gladasked/gladage. htm 
. Scientists to Unearth Ice Age Secrets from Preserved Tree Rings, 


ScienceDaily (Apr. 6, 2010) — 
Oxford.http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100405103837.him 


. From Tree Rings to Ice 


Cores, http://www.bbc.co.uk/weather/features/science nature/archaeological 
dating.shtml 
New Clue to How Last Ice Age Ended, ScienceDaily (Sep. 8, 


2010) http:/www.sciencedaily.com/releases/2010/09/100908132214.htm 


. Climate Reconstructions, www.ncdc.noaa.gov 


http://www.climatevariabilty.com/ 


. http://www.pmel.noaa.gov/foci/ice0(6/FOCI Ice2006 archiveLatestlmages. htm 


1 
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Paleoclimatology IceCores/ 


. http ://www-bprc.mps.ohio-state.edu/lcecore/front-page. html 
. http ://www.ltrr.arizona.edu/dendrochronology. html 


. http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Paleoclim atology Speleothems/ 
. Reconstructing past environmental changes using 


speleothems, http://www.niwa.co.nz/news-and- 
publications/publications/all/wa/1 2-2/speleo 


. http: //www.ace.mmu.ac.uk/resources/gcc/3-3-7.html 
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فک 


فی لک یکت لر ئر 
و ISG‏ حيو الذاثر بوم اة فر عَم 
یریت © ٭ کمن لم او وی مار رل ریہ هو لمرد 
كم ك حن وَبعقوب متا ِى درد ابوه التب 
وان لج فی اتی َف الاجر لون ایی © ولوک ر 
ازیو قم کاو انقح ا سگم به امن حر 
الع ریت ا یکم لاوت لجال فطعو سییر 
کار ف رگا لش کر فم اکت جواب دَریوہ 
إل آن قالوا تتا یداب آل إن ڪت مى الصّلرفين ک) 
َال رب انضرف عل الوم النریت © 
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a‏ 4 .. ت ےر وے K7‏ 8 و ر ر 
وتا موده بين 


عض ويلع بعص ڪم بعصا ومأوبنكم النَار کم من 
(قَنا ڪات جواب فود إل آن) 
أي فما كان مجاوبة قوم إبراهيم إبراهيم حين دعاهم إلى ربه قبول دعوته» 
و الأهتداء بنصحه» و رؤية نعمة الله عليهم باإرساله إليهم 
و إنما كان مجاوبتهم له شر مجاوبة. 


(قالوا أفتلوه أو حرفوه) 

أشنع القتلات» و هم أناس مقتدرون» لهم السلطان» فألقوه في النار 

“و َلك لأنَهُم قامَ عَليْهِمُ لبان و تَوَجَهَث عَلَيْهِمُ احج 
e‏ 

[الوا ابوا ل ناتا قَاَْمُوهُ فی اجيم فَأرَادُوا به يْدًا قَجَعَلَْاهُمُ الأسقَلين) 
[الصافات: 97 98]. 

و ذلك أنهُمْ حَشدوا في جَمْع أجطاب عَظيمَةٍ مده طُويلَة 

و حَوّطوا حَولَهاء ثم أَضْرَمُوا فيها النَارَ 


<20 


فارتقع لها لهب الى عَتان السماء: 
عَمَدوا إ إنْراهيم فَكئَفُوهُ وقوه في كفة الْمَْجَنيقء 
قَدَه فوا په فیهاء قَجَعَلَها الله عَلَهْه بَردّا و سَلامَ 
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يامًَا. 


و َرَج منها سَالمًا بَعْدَ ما مت فيها أ 
و لهذا و ماله جَعَله انه لن 
نه بَدَلَ تَفْسَهُ للرَحْمَّن ن» و حسد 
و سخا پوَلده للَْرْبَانِء 


و جَعَلَ مَالَهُ لَلصَيقَانء 
و لهذا ا جتمَه ع ی م ع آهل الأَذَان. 


*«سلّمه 1 منهاء بان جَعَلَهَا عَلَيْه بدا و سَلامَء 


5 
ج 


ر ف َلك ليت لموم بم شوة) 
غل ون ك 
1-صحة ما جاءت به الرسل» 
2-و رُم و نصحهم» 
3-و بطلان قول من خالفهم و ناقضهي 
4-و أن المعارضين للرسل كأنهم تواصوا و حث بعضهم بعضا على التكذيب. 
(وقَالّ ) 
لهم إبراهيم في جملة ما قاله من نصحه: - 
اذم من دون آله وتا موده يکم فى لحيو التبا 
: غاية ذ a SS E E‏ 


0 of 


e‏ على عَادَتها في الذَنْيَه صَدَاقَة و أَلْقَةَ منك 
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ol 2o 


e‏ الذي 


ك رەم 2 ا 


ثم دوم أَلمَيمَةٍ يکفر بعصم ربقض) 
ما اگ يكم 
} ی و ص ڪم بعضا) 
أيْ: يَلعَنْ اناغ المَنبُوعينَ» و الْمَنبُوعُونَ لأاع 
رکا دَحَلَث أَمَه لمث اها [الأعْرَاف: 38] 
قال تَعَالى:[الأخِلاءُ يَوْمَيذٍ بَعْصَهُمْ يعض عدو إلا المتَقِينَ [الرْخْرُف: 67] و 


E 4o” o ا و 4ھ‎ 


5 قافتا ل م امه سار تنش يتن لعن بغش بغش 


(ومأونگم ألتار) 


n‏ لْقيامَة إلى التار 


و هدا ڪل الگافرينَ اما الْمُوْمِنُونَ فبخلاف ذَلكَ. 
0آي: يبرا كل من العابدين و چ من الآخر 

(وإدا < ور اناس کائوا هم أغْدَ واوا بعبًادتِهم گافِری) 
o‏ 

و أن مأوى الجميع› العابدين و المعبودين « التار » 

و ليس أحد ينصرهم من عذاب اللّه» و لا يدفع عنهم عقابه. 
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فام لھ لو وای مھ اجر لل روئ هو لمرد نك © 


و > ي ےم ت E‏ رھکس 2 
ووهَبتا له إسحىَ ويعقَوبٌ وجعَلا ف ذريتد اموه وألكتبَ 


رس ے٣‏ و مء رو , کے کو وی ےل 2 مر ٍ 
وعايتة لحر ف الدا ونم ف الكخرة لمن للحن ا 


ر کے 
ےر رر و و و 
(فعامن له, لوط ) 
و سر و و و اګ وي و کو مو٤‏ ەه ر رچ و ور 
أنه آمَنُ لَه لوط يُقَال: إِلَهُ ابن خي إِبْراهيم يَفُولونَ هُوَ- 


**آرسل في حَيَاة الخَليل إلى 

و گانَ من آمرهمُ ما تَقَدمَ و مَا سَياتي. 

0أي: لم یزل إبراهيم الا يدعو قومهء 

وهم مستمروں على عنادهم» 

إلا أنه آمن له بدعوته لوط الذي نبأه الله 

و ارسله إلى قومه كما سيأتي ذکره. 

(وقال) 

إبراهيم ا حين رأى أن دعوة قومه لا تفيدهم شيئا:- 
ب ور 8 > ر 

ي مهاجر إل ريج ) 

أي: هاجر أرض السوءء و مهاجر إلى الأرض المباركة» و هي الشام» 
ر ور 4 

(إِنّهء هو العزي ) 

أي: الذي له القوة» و هو يقدر على هدایتکم» 
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اكد ) 

** في أفواله و أَفْعَّاله و أخكامه الْقَدَرِيَة و الشَرْعبّة. 

0و لکنه حَکیةٌ ما اقتضت حکمته ذلك 

و لما اعتزلهم و فارقهم» و هم بحالهم» 

لم يذكر الله عنهم أنه أهلكهم بعذاب» 

بل ذکر اعتزاله إياهم» و هجرته من بين أظهرهم. 

فأما ما يذكر فى الإسرائيليات:- 

أن الله تعالى فتح على قومه باب البعوض» 

فشرب دماءهم» و أكل لحومهم» و أتلفهم عن آخرهم» 

فهذا يتوقف الجزم به على الدليل الشرعي» و لم يوجد 

فلو كان الله استأصلهم بالعذاب لذكره كما ذكر إهلاك الأمم المكذبة 
و لكن لعل من أسرار ذلك:- 

أن الخليل امن أرحم الخلق و أفضلهم و أحلمهم و أجلهم» 
فلم یدع على قومه کما دعا غیره» 

و لم يكن اللّه ليجري بسببه عذابا عاما. 

و مما يدل على ذلك:- 

أنه راجع الملائكة في إهلاك قوم لوط و جادلهم» و دافع عنهم» 
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و هم ليسوا قومه» و الله أعلم بالحال. 
ا = a‏ ەھ ے 

(ووهبنا لهد إسحاق وبعقوب) 

اف بعد ما هاجر إلى الشام 

“قله تعال:قَلًا اغرَلَهُم وَمَا يدون ِن دُونِ الله هتا له نحا 
ا 3 و E‏ + 0ے 

وَيَعمُوبَ وَکلا جَعَلتَا تبي [مَرَيَمَ: 49[ 

آيْ: إِنه لما قَارَق قومَه آَقَرَ اله عَيْنَهُ بوْجُود ولد صالح َبيّ 


8 
2 
ےہ و ر 


و ولد لَه وَلَذُ صالخ في حَيَاة جَده. 

و گَذَلكَ قال الله:[رَوَكَبتا له إسْحَاق وَيَعْقُوبَ تافل [الأنبياء: 72] 
وملا ف درد ابره التب 

فلم أت بعده نبي إلا من ذریته» و لا نزل کتاب إلا على ذريته» 
حتى ختموا بالنبي محمد و عليهم أجمعين. 

0و هذا من أعظم المناقب و المفاخر أن :- 

تكون مواد الهداية و الرحمة و السعادة و الفلاح في ذريته 

و على يديهم اهتدى المهتدون» و آمن المؤمنون» و صلح الصالحون. 
( وات لجرب نی الذ) 

من الزوجة الجميلة الْحَسَلَةَ الصَالحَةء فائقة الجمال» 

و الرزق الواسع [الهنيّ و الْمَْزِلُ الرّحْب» و الْمَوْردُ الْعَذْبْء 

و النَنَاءٌ الْجَّميلٌء و الذَذْرٌ الَحَسَنْ] و الأولاد. 
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Gn 


الذين بهم قرت عينه» و معرفة الله و محبتهء و الإنابة إليه. 


(و له ف الأخرة لن لصن ) 
بل هو و محمد صلى الله عليهما وسلم أفضل الصالحين على الإطلاق» 
و أعلاهم منزلة» فجمع الله له بين سعادة الدنيا و الآخرة. 
ل َه بين سحاد الذنْب الْمَوَصولّة بِسَعَادّة الآخرَة 
فكل أَحَد يُحَهُ وَ تولا 
گَمَا قال ل عباس وَمُجَاهد وقَتَادَة وَعَيرهمُ 
مَحَ الْقَيَام د بطَاعَة الله منْ جَمیع الْوجُوهء 
گما قال تحال :راهيم لدی ر 37[ 
قا بویع ما آي په و كفل طا رَبّه؛ 
و لهذا قال تَعَالى:[وَآتَيتاء اجره فى ادنيا وَإِلَهُ فى الآَخِرَة لَمِنَ الصالحيت 
گا قال عا :ان راهيم گان أ ازا لله حَنِيقًا ولم يَكُ مِنَ الُْشركينَ 
اکِرا لأنْعُمِه اجْكَبَاه وَهَدَاءُ إلى صِرَاط مسقيو رَاتَيْاءُ في الدُنْيَا حَسَنَةٌ اله في 


الآَخِرَة لَمِنَ E‏ 121-0] . 


x 


جم الله 


O 


وواد قال لموم وء تكم لأب الج 


ر ت الککیے © ییک لاوت ارال تطغ ایی 
س ی EE a af‏ 
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آن الو اقتا ِحداب آل إن ڪت ِن ألصَرِوِينَ 7 


سے ث 


e 


َال رب آنطرن عل الوم المُقّیِ رت 2 


( ولوطگاد قال ِموی وء کُم لاو اقحس ما سبق ڪم بها من 
ار ت آلعلییت © یئکم اوت لجال 
*الميسر:أإنكم لتأتون الرجال في أدبارهم» 


(ويَقَطعُوب اسيل ) 

*الجزائري:باعتدائكم على المارة في السبيل 
فامتنع الناس من المرور خوفاً منكم. 
EES‏ 

*«يَفَلُونَ مَا لا يَليق من الََفْوَال و الْأَفْعَّال في مَجَالسهمُ 


و 
o‏ 


الوا انون بَضَهُمْ بعصا في اللا 


و من ڦائل: - 

گاوا يََصَارَطُونَ وَ يَتَصَاحَكُونَ 

من قال 

گانُوا بَُاطحُونَ بن اباشء و بَُاقرُونَ بين الذيبُوكِ 

و گل ذلك گان يَضدرُ عَنْهُمْ وَ گائوا شرا من ذَلكَ. 

0 تقدم أن لوطا ا آمن لإبراهيم. و صار من المهتدين به 
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و قد ذكروا أنه ليس من ذرية إبراهيم» و إنما هو ابن خي إبراهيم. 
فقوله تعالی:( وَجَعَلّتا فی ذَرَيَتِهِ اة الاب 

و إن کان عاماء فلا یناقض کون لوط نبیا رسولا و هو لیس من ذریته» 
لأن الآية جيء بها لسياق المدح و الثناء على الخليل» 

و قد أخبر أن لوطا اهتدى على يديه 

و من اهتدى على يديه أكمل ممن اهتدى من ذريته بالدسبة إلى فضيلة 
الهادي» و الله أعلم. 

فأرسل الله لوطا إلى قومه» و كانوا مع شركه 

قد جمعوا بين فعل الفاحشة في الذكور و تقطيع السبيلء 

و فشو المنكرات في مجالسهم» 

فنصحهم لوط عن هذه الأمورء 

و بين لهم قبائحها في نفسهاء 

و ما تول إليه من العقوبة البليغةء فلم يرعووا و لم يذكروا. 


ھے ے م 


٤ E & < 2 7‏ ٍ 
( فما کات جواب قفويو إلا آن الوا تيتا داب آللّھ إن ڪت من 
ألصَلرِقينَ ) 
فأيس منهم نبيهم› و علم استحقاقهم العذاب» 
**و هذا من كُفرهم و اسُتهٰرَائهم و عتادهم؛ 
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ك 
س SG 4 <° o7 l0‏ 
و لهذا استنصرَ عليهم نبي الله فقال: 
ر sl‏ 


( قال رب انصرن عل لموم المفريت) 
فاستجاب الله دعاءه» فأرسل الملائكة لإهلاكهم. 
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ص 


وات رسا هيم بالشري الوا | ر تا مهلوا اَهَل مھ هله ری 
هكم َا ییوت )قال إے فیها لوسقالوا عن 
يمن فيا ا جیه وهل إل مراد € قر انت نالرت 


e ي‎ E 


erd‏ يا وء بهم َا بهم درا واوا که ت ولا ضر 
إا مجو SN ARR‏ 
اهل هدذ القَرۃ جرا ت السَماءِ يما انوا يمسقوت لن) وقد 


و و س : 


5 ۱ ا و مدب ٢‏ شب 
ر امنا ٤ا‏ 2 ys‏ 

ال رم اغا وَج ألم لكر ولا كوا 
© کڪ ٍ tC‏ - ابوا ف دارهم جد era‏ جښریت © 


رکا رکثرا ود قد نیرت کم ین نوور له 

الط اكه دهم عَنِ اسيل واوا مسََبِر 

“لما انر لوط اع اله ليم حت الله لنْضرته مَلائگة 

قَمَرُوا عى إِبْراهيم ال في هَيْنَة أضيَافِء 

َجَاةَهُم چا ينغي لِلَيْفِء 

لما ری أنه لا همّة لَهُمْ إى الطْعَام تكرهم» 

و أوَجَسَ مهم خيفةء 

فَشَرَعُوا يُوَانسُوته و يبَشَرُوتَهُ پوجود ولد صَالح و من امُرأته سَارةَ - 


أف الاش قاين 


0-م19- ص400 1 


و گانّٹ حَاضرَة 
فَتَعَجَبَت من ذلك ما َقَذْم انه ف سورَة "هود" و"الحجر". 
فما جَاءَت إبراهيم بالبشر ٤‏ 

و و أُخْبَرُوهُ انهم أرسلا للاك د قوم لوط 


أَحَدَ 


َد يُدَافځ لهم بُنظّرونء 


o9 o 


لَحَلّ لله اَن کک 


فمروا بابراهیم 0 و a‏ ياسحاق» و من وراء إسحاق يعقوب» 
ثم سألهم إبراهيم أين يريدون؟ 
٣‏ 


(قالوا نّا Kas‏ اهَل هلزو وال اهْكَیا ڪانوا أ ظلمیک ) 
فأخبروه أنهم يريدون إهلاك قوم لوط» فجعل يراجعهم و يقول: 


ال رک فیا لوسًا) 
فوقالوأ) 
له 
ەو A‏ ڪڪ 
( ن آعلم بِمن فا ) 
ا وأهله هك إل ا امراتهر م ڪانٹ من لبرت 
abt‏ منَ الْهالكينَ؛ 
انها انث ك و بَغيهم و ذَبُرهم. 


( وکنا أن سا٤ت‏ رسا لوطًا) 
تم سَارُوا من عنده قَدَخَلُوا عَاى لوط في صورَة شَبَاب حسَان» 
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o Sm 


mE 

*المیسر:ساءه ذلك؛ لأنه ظنهم ضيوقًا من اثبشر 
0أيْ: ك بارهم ءل هو أَصَاقَهْمُ حاف عَليْهم من قومهء 
ولم غلم أفرم ا الرَاهتة. 

0ثم مضوا حتی أتوا لوطا فساءه مجيئهم› 

e > ر‎ 

(وصاف يهم ذرعا) 

بحيث إنه لم يعرفهم» و ظن أنهم من جملة أبناء السبيل الضيوف› 


*المیسر:و حزن بسبب وجودهم؛ لعلمه خبث فعل قومهء› 
ER‏ 

(وقالوا ) 

له: - 


s4‏ ر 


( لا تت ولا رن) 
و أخبروه نهم رسل الله. 


نا موک وأَهك ل آمراتك کات مے تروت © 


إا متروت عل اَهَل هدذ ألْمَرَيةٍ رجُبً) 
أي: عذابا 


ام 


n 
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ن ا ر او 


فأمروه أن يسري بأهله ليلا فلما أصبحواء 


قلب الله عليهم ديارهم 

فجعل عاليها سافلهاء 

و أمطر عليهم حجارة من سجیل متتابعة 
حتی أبادتهم و أهلكتهم» 


فصاروا سَمَرّا من الأسمارء و عبرة من العبر. 

ا ا 3 مھ > ا ا ت 0 ° ig e‏ 
**و ذلك آن جبريل اعلا اقتلح راهم من قزار الارض» 
f |7‏ ا o 4 4 a‏ ° 
دم رفعها ی عتان السمايء دم قلبَها علیهم. 
سر کے او تن ەه EE‏ ° ك So”‏ 
و آرسَّل الله عَليّهم حجَارَة من سجيل مَنضودء 


ا 
ے ڪڪ 
و ے ل“ 


مَهَ عند رَبّكَ وَمَا هي منَ الظالمينَ ببعيدء 
و هھ من اشد النَّاس عَدَابًا يوم المَعَاد؛ 
و لهذا قال تَعَالّى: 


م ار 0 ه. iv‏ ا 4 
( ولقد ركنا منها ءاية يّكة) 


“آي وَاضحَاً 

0أي: ترکنا من ديار قوم لوط آثارا بينة 
** و جَعَل اله َگاتها َة حَبيقة منت 
و جعلَهُم عة إلى يم القنادِ ‏ 

رلوم يَعََلوت ) 

العبر بقلوبهم» فينتفعون بها 


0-م19- ص400 4 


گما قال وإ o4‏ لَكَمُرُونَ عَلَيْهمْ مُصبحينَ ° اليل أ 


[الصَافّات: 137› 138] . 
ولل ن مد ا خاشم فقال نَمَو موم آعَبُدوا آله انا يوم ار 
و ا تعثوا ف رض م مانن فخڪد وه نا خذ الد 


آي ( و ) أرسلنا 


a il 


دولل مت ) 
القبيلة المعروفة المشهورة 
راهم شيَبًا) 


i ot‏ ع 


الوم اللخ 

فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له 

و الإيمان بالبعث و رجائه» و العمل له 

“و هَذا قله تَعَا: لمن گان يَرْجُو اللّة وَاليَوْمَ الجر [الْمُمْتَحَنَة: 6] . 


(فقال قوم آعبدوا الله وارجوا آ 


(ولا تَعََوا فی آلأرْض مقَسِدِين) 
*المیسر :ولا تقيموا عليها 
0و ناهم عن الإفساد في الأرض» 
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1-بخس المکاييل و الموازين› 
2-و السعي بقطع الطرق» 
فكذبوه فأخذهم عذاب الله 


EEG 


(قڪ د دنهم اة 
گالمیسر: فاخذتهم الز لز لة الشديدة. 


٥ے‏ و و و ~50« کن هھ o7‏ 


ااا الله برجفة ع عَظيمَة رَلْرَلَّث عليهم بلادهم» 
و صيحَة أخْرَجَّت اقلوب م من حَتاچرهًا . 
و و عَذّاب ۽ يوم الظلّة الذي آزشی الذَرَوَاحَ من مستقَرهاء 


نه گان عَذَابَ يوم عظيم. 


¢ چ کّوه ا 1 


و قد تَقَذمَت قصتهم مَنْسُوطَةً في سورة "الْأَعْرَّاف» و هود و الشكَرَاء". 
2 0 2 © گ۶ هھ 

( قا صخا فی دارهم جښویت) 

*الميسر:-فأصبحوا في دارهم صرعی هالکین. 


کے ت 2 لے 


وعادا وموداً و وقد قد يت ل ِن ر 
ور ا ا آے ا 
ہے کرو عم 4 8 ء2 
فصدَهم عن اسيل اا سرت ™) 


(وصادا وتموداً) 
SS‏ 
ل ن ولا الْمُكَذَّبة للرسُّل 


تپ » 
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E 2 o9 + 

او و و 

ٍ ك 

(وعادا) 

وق 3 

قوم هود 

KO 7 o 2 

و کانوا َسْکثونَ الاحقاف 

LI I o 

و هي قريبة من حضرّموت بلاد اليّمَنء 
een‏ 

9o0 

توم صاع 

o Gh 7T E‏ 9 وہ 
و كانوا يسكنون الججرَ قريبًا من وادي القرَى. 
و گات العَرَبْ عرف مَسَاكتهما يدل 


(وقد یت لڪ بن مس نیخ) 
و قد علمتم قصصهم» 
و تبين لكم بشيء تشاهدونه بأبصاركم من مساكنهم و آثارهم التي بانوا عنهاء 
و قد جاءتهم رسلهم بالآيات البينات» المفيدة للبصيرةء 
فکذبوهم و جادلوهم. 
ودر 31 2 أعَسَهہ 
حتى ظنوا أنها أفضل مما جاءتهم به الرسل. 
ی کرو ےم 4 
(فصدّهم عن السَّبيلٍ ) 
*الميسر: 
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فصدهم عن سبيل الله و عن طريق الإيمان به وبرسلهء 


<> a 
معجبین به»‎ a رف‎ 
يحسبون أنهم على هدى و صواب» بينما هم في الضلال غارقون.‎ 
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ے 2 slo,‏ ر م ےر ےط ر ر 2 کے 
وقروت وفرعوت وھلمے ولقد جاءَهُم موی الست 
ا ا ° AM‏ ت ۴ 2إ > 
کاس ڪبروا فی الذرض وما انوا سرقیتے ل) فكلا أخذنا بذ ينهم 


>< 


ce‏ € کے > کرام ءل يە se4 A‏ چ 


ole 


r‏ . کم e4‏ ا رر مو ا وء ےو 
په آلأرصف ويهر ن آغرقاوما ڪات اله ليظلمهر وکن ڪ انا 


٤ے‏ وى 2 0 مر 2 کے صر 

اسه بظیموت ا) مکل الزیت اتخ دوا من دوب کہ آولیےاء 
ےر ص 7 م ہے وار 4 م ره ر 
ال ڪبوتِ اخذت بيتاوإن اوش ابوت لست 


ال ڪبوتِ وڪاو لموڪ ) ن له يعم ما يڌغويت ين دوي 
يِن ێو وهو لمر اَم 
وَمَايعَقنما إل آلصیمو © حل آله لسوت لار الوك 


GE 
8 
E 
۹% 
ہے‎ 
8 
Eg} 


, ےک دوہ قد a‏ ٍ رە ص2 4 
ف ذلك لی لْموّمییت ) اتل ما آویی لیف مت آلکتب وَأََرِ 
ر ھ ر مص Z2‏ ٍ ہے م ص صہ روت رر 
وة إت اة نی عن الفحماء ولک وزكر آل 


OEE 


ea ole. 


ع ع عط مء رو یڑ سے 
وقذرویت وفرعوت وهلسىے ولقد جاءهم موی ا لیت 
و ي ص ے د بک ٣ ٣4‏ 
ابروا فی رض وماك 1 سبقیت ل فکلا أ نا بذ 
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Se eM eS N f A 
فمنهم من ارسلنا ملو حاص باوينهر من أخذته الصّيحة وينهر تن‎ 


ر 


s3 2 ا ر ر‎ e م‎ K١ red 
ےو‎ 
وکن ڪاا اسه يموت ن‎ 
م ر رط‎ ele, 2 د‎ 
) (وقلروبت وفرعورت وهم‎ 
و کذلك قارون» و فرعون» و هامان‎ 
عد اء ر 2 ںے‎ 
) (ولقد جاءهُم موی بالبيّْتِ‎ 
حين بعث الله إليهم موسى بن عمران» بالآيات البينات»و البراهين الساطعات»‎ 
فلم ينقادواء‎ 
على عباد الله فأذلوهم»‎ 
و على الحق فردوه‎ 
فلم يقدروا على النجاء حين نزلت بهم العقوبة‎ 
2 ر‎ 
) (وما کانوا سیت‎ 
الله و ۹ فائتین› بل سلموا و استسلموا.‎ 
روء‎ 
) (فکلا‎ 
من هؤلاء الأمم المكذبة‎ 
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وم ے 


أخذةايدَيي) 

على قدره» و بعقوبة مناسبة له 
(فينهم من أرسلتا عليه حَاصِبًا) 
اق عذابا یحصبهم» کقوم عاد 
حين أرسل الله عليهم الريح العقيم 
و (سَُرََا عَلَيْهمْ سَبعَ لَيَالٍ وَتَمَاِيًَ 


ےر 03 


و هم عاذ 
ےہ چ وه و o“,‏ 8# 0 4< 
و ذلك انهم قالوا: من آشد منا قوة؟ 


ا 


يا حُسُومًا قَرَی الْقَومَ يها صَرْعَّى 


° oar 5 o 


ج و ر ٣‏ 9وو ك 0 o29‏ چوس ەه ° 
عاتتة شديدة الهنوب جداء تحمل علیهم حَصَاءَ الارض فتقلها علیهم» 
ا ےه 2 3 ر 2 8 5 E‏ 2 


- 
ogg o‏ اد eZ f 99 TST SoS‏ ر 
و تقتلعهم من الارض فترفع الرجل منهم إلى عتان السماء 
و ےس ٍي ر ڪڪ 2 

هة 


ثم تسه عَلَی آَم رأسه فَتَشدَخْه فَيَبْقَّی بَدَنَا بلا رَس 


وھ و 4“ © r‏ °و ua‏ ۹ 9> کی 
هم تموذ. قامَت عَلَيْهم الحْجَة وَ ظَهَرَت لهم الدلالة 

aA‏ ك e‏ ° ا و فهر لهم ت ۰ ر ت 
من تلك الناقة التى انفلقت عنها الصخرّةء مثل ما | سواءً یسَواءء 
ا ا 7 
و مَعَ هذا ما آمَنُوا بَل اسْتَمَروا على طغيَانهم و گفرهم» 
و تَهد ڏوا بی الله صَالځًا و مَنْ آمَنَ مَعَهء 
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و توعدوهم بان بُخرجوهم و يَرْجُمُوهم» 

قَجَاءَتهُم صَيْحَه أحَمَدَت الأضوَات منْهُم و الْحَرگات. 
N O eG e‏ 

( ويهر من خسفت ا به الارک) 


¢ 
8 


“و هُوَ قَارُونُ الذي طکَّی و بَغّی و عَلَه و 


o29 


و مَتّى في الأَرْض مَرَخَء 


فرح و مَرحَ و تاه بتفسهء 


o4 ° و‎ ٤ تو‎ E0 


و اعتقد انه افضل من غيرهء 
و اختال فی مشبتهء 


فَحَسَفَ الله به و بداره الأزصء فَهُّوَ يََجَلْجَل فيا إلى يَوْم الْقيَامَة 


بے ۰۰ 


أي: ما ينبغي و لا يليق به تعالى أن يظلمهم ل:- 
کمال عدلهء و غناه التام عن جميع الخلق. 

2 A 

(ولکن ڪانوا اسهم ظلموت) 

*جَرَاءً وقاقا چا گَسَبَّت آیدیهم. 

0 منعوها حقها التي هي بصدده» 
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فإنها مخلوقة لعبادة الله وحده» 

فهؤلاء وضعوها في غير موضعهاء 

و أشغلوها بالشهوات و المعاصي» 

فضروها غاية الضرر» من حيث ضظلنوا أنهم ينفعونها. 


ت 4 مي ر م 4 یہ ہے . aT‏ 
مکل آل ادوا من دوت اللہ اول اء کمل ال ڪبوب ادت 


رار ي 


تا ول وه ايوت ليت الڪبو ٽو ڪا يكوت ) 
ل اه کم ما یڌغویت ین ڈونوہ ن موه لمرد اکم © 


وتاک الأمتدل تَر للا وَمَا عنما إلا آلصروة © 


هذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره» يقصد به التعزز و التَقَوّي و النفع» 
و أن الأمر بخلاف مقصوده. 

فان مله کمثل العنكبوت»› اتخذت بيتا يقيها من الحر و البرد و الآفات»› 
(ولن وه ألْسوتِ ) 

أضعفها و أوهاها 

يت الع ڪوٽ ) 

فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفةء 
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و بيتها من أضعف البيوت» 

فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفاء 

كذلك هؤلاء الذین یتخذون من دونه أوليای 

فقراء عاجزون من جميع الوجوه» 

و حين اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون بهم و يستنصرونهم 

ازدادوا ضعفا إلى ضعفهم» و وهنا إلى وهنهم. 

فانهم اتکلوا علبهم في کثیر من مصالحهم» 

و ألقوها عليهم» 

و تخلوا هم عنهاء على أن أولئك سيقومون بهاء 

فخذلوهم» فلم يحصلوا منهم على طائلء 

و لا آنالوهم من معونتهم أقل نائل. 

فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم» حالهم و حال من اتخذوهم» لم يتخذوهم 
و لتبرأوا منهم» و لتولوا الرب القادر الرحيم» 

الذي إذا تولاه عبده و توكل عليه» كفاه مئونة دینه و دنیاه» 

و ازداد قوة إلى قوته» في قلبه و في بدنه و حاله و أعماله. 

و لما بين نهاية ضعف آلهة المشركين» ارتقى من هذا إلى ما هو آبلغ منهء 
و انها ليست بشيء» بل هي مجرد أسماء سموهاء و ظنون اعتقدوهاء 

و عند التحقيق» يتبين للعاقل بطلانها و عدمهاء 
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و لهذا قال: ر ِن لله لله يعم ما يڌعویت من دونو نوہ من شىء 

أي: إنه تعالى يعلم - و هو عالم الغيب و الشهادة- 

أنهم ما يدعون من دون الله شيا موجودا. و لا إلها له حقيقة. 

کقوله تعالی:(إِنْ هى الا اء س سيوا اَن وَآبَاؤڪُ ما انر الله ها مِنْ 


سَلْظًانِ وقوله: : وما يبع الد ين ينَ يَذغُونَ مِنْ دون الله شُرگاءَ ِن ينيعو إلا الظْنّ 
وان هُمْ لا رصن ) 


e rr € 


( وهو اعرد ) 

الذي له القوة جميعاء التي قهر بها جميع المخلوقات» 

الحم ( 

الذي يضع الأشياء مواضعهاء الذي أحسن کل شيء خلقه» و أتقن ما أمره. 
( ولک أَلاَمَل تَصربها للاي ) 

أي: لأجلهم و لانتفاعهم و تعليمهم 

لكونها من الطرق الموضحة للعلوم» 

و لأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة» 

)9( 


لکن 
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۶ 


وما عله ) 
بفهمها و تدبرهاء و تطبيقها على ما ضربت له و عقلها في القلب 
إل ليون ) 


أي: أهل العلم الحقيقي» الذين وصل العلم إلى قلوبهم. 

و هذا مدح للأمثال التي يضربهاء 

و حت على تدبرها و تعقلها 

و مدح لمن يعقلهاء 

و أنه عنوان على أنه من أهل العلم» 

فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين. 

و السبب في ذلك:- 

أن الأمثال التي يضربها الله في القرآنء 

إنما هي للأمور الكبارء و المطالب العالية و المسائل الجليلةء 
فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرهاء لاعتناء الله بهاء 

و حنه عباده على تعقلها و تدبرهاء فيبذلون جهدهم في معرفتها. 
0و اما من لم يعقلهاء مع أهميتها فان ذلك:- 

دليل على أنه ليس من أهل العلم» 

لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة» 

فعدم معرفته غیرها من باب أولى و أحرى. 
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و لهذاء أكثر ما یضرب الله الأمغال في أصول الدين و نحوها. 


رلك الأمكال تَطْربُهَا لتاس وَمَا يَعْقِلهَا إلا الْعَالِمُونَ . 


رد۶ و مء ت 


لق آله ألسمدوت ودر الیک ف ذلك لی زیی ن 
حَلقَ! له لسوت رض الى ) 

n + 

0هو تعالى المنفرد بخلق السماوات» على :- 

علوها و ارتفاعها و سعتها و حسنها 

و ما فيها من الشمس والقمر والكواكب و الملائكة» و الأرض 

و ما فيها من الجبال و البحار و البراري و القفار و الأشجار و نحوهاء 

و كل ذلك خلقه بالحق» أي:- 

لم يخلقها عبغا و لا سدى» و لا لغير فائدةء 

و إنماخلقهاء ل- 

يقوم أمره و شرعه» 

و لتتم نعمته على عباده» 

و لیروا من حکمته و قهره و تدبیره» 

ما يدلهم على أنه وحده معبودهم و محبوبهم و إلههم. 
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LC‏ “کو 


رک فی لك لاي منک ) 
على کثیر من ا الإيمانيةء إذا تدبرها المؤمن رأى ذلك فيها عيانا. 


ھءر و 


اتل ما اوی یف ی نکی کک 1 لسلوٰة تن عن 
He‏ اء وال ک ول آله م ٥ r‏ ا © 


ئا ا 


( اتل مآ اوی لف ے آنککی) 

يأمر تعالى بتلاوة وحیه و تنزيله» 

و هو هذا الكتاب العظيم» 

و معنى تلاوته:- 

اتباعه» بامتغال ما یأمر به» 

و اجتناب ما ینھی عنه» 

و الأهتداء بهداه» 

و تصدیق أخباره» 

و تدبر معانيه» و تلاوة ألفاظهء 

فصار تلاوة لفظه جزء المعنى و بعضه» 

و إذا كان هذا معنى تلاوة الكتاب. علم أن إقامة الدين كله» 
إداخلة في تلاوة الكتاب) 


٤‏ ا مہ ھ رڪ 
فيكون قوله: (وَأوَيٍ الصَكلوة ) 
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من باب عطف الخاص على العام» لفضل الصلاة و شرفهاء 
و آثارها الجميلة» و هي 


ع ھ ر ص 7ور ب rep‏ صم رو 3 
(رک سلاد تنھ عر اه اء وال 5 


و الفحشاء:- 

كل ما استعظم و استفحش من المعاصي التي تشتهيها النفوس. 
و التكة 2 

كل معصية تنكرها العقول و الفطر. 

و وجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر:- 

أن العبد المقيم لهاء المتمم لأركانها و شروطها و خشوعهاء 
يستنیر قلبه» 

و يتطهر فؤاده» 

و يزداد إیمانه» 

و تقوى رغبته في الخيرء 

و تقل أو تعدم رغبته في الشر› 

فبالضرورةء مداومتها و المحافظة عليها على هذا الوجهء 
تنهى عن الفحشاء و المنكرء 

فهذا من أعظم مقاصدها و ثمراتها. 

و تم في الصلاة مقصود أعظم من هذا و أكبرء 
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و هو ما اشتملت عليه من ذكر اللّه» بالقلب و اللسان و البدن. 
فإن الله تعالى» إنما خلق الخلق لعبادته» 
و أفضل عبادة تقع منهم الصلاةء 
و فيها من عبودیات الجوارح كلهاء ما لیس في غیرهاء 
َة 

3l 42 رو‎ R8 
و لهذا قال: (ولذِكر اله ڪي‎ 
0و يحتمل أنه لما أمر بالصلاة و مدحهاء أخبر أن ذكره تعالى خارج الصلاة‎ 
آگبر من الصلاةء كما هو قول جمهور المفسرين›‎ 
لكن الأول أولىء لأن الصلاة أفضل من الذكر خارجهاء‎ 
و لأنها - كما تقدم- بنفسها من أكبر الذكر.‎ 
**تغنى: أن الصلاةَ تَشْتَمل على شنتان:-‎ 
على ترك الْقَوَاحش و الْمُنْكَرَّات»‎ 
أيّ: إِن موا ظتها تحمل على ترك دَلكَ‎ 
و لِك اله لعبادِهِ اکب دا روه من ذکرهُم ياه‎ * 

Flo gl A 

(واله يعلم ما صتعون ) 


من خير و شر فيجازيكم على ذلك أكمل الجزاء و أوفاه. 


الاعجاز ف ىون اومن الْبيُوتِ ليت الْعَنگبُوتِ لو اوا يَعْلَمُون4 
الرابط 
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مقدمة: 

استراحة و راحة هي لحظات يقضيها الإنسان عندما يخلو بنفسه فيتأمل في 
ملکوت الله سبحانه» 

و في هذه الصفحات ستكون استراحتنا تأملات في آية من سورة العنكبوت» 
نقطف منها بإاذن الله شيا من نفحات الإيمان» عبر الإعجاز العلمي الذي 
ادخره لنا منژل القرآن» 

لدستقي من تلك الينابيع ثمرات اليقين وعبق المتقين. 

فقد کان ولا زال القرآن ینرینا بآیاته» 

وهو الثابت المستمر» ويجدد بنفحاته عزائمنا كلما خفتت جذوة الإيمان» 
ففي نفس الكلمات والحروف التي نزل بها القرآن نكتشف فيه الكثير مما لم 
يدركه سلفنا من المفسرين والعلماءء 

وما ذلك إلا دليلاً على عظمته» وإعجازه» لكي تبقى أمة الإسلام حية» 
يسوقها بقدرة الله إلى طريق الحق» 

فتنهار أمامه وتتبخر كل السحب السوداء التي ما فتئ يضعها في طريقه أعداء 
الدين والملحدين. 

إن اللفظة الواحدة من ألفاظ القرآن تحتمل وجوها متعددة من المعاني› 

فما كان يفهمه المفسرون في زمن ما تراه صالحا لمعاني أخرى جديدة يكشف 
عنها تطور العلوم في زمان آخر» 

فمثلاً كلمة الوهن التي وردت في قوله تعالى: 
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ا 


مكل الَذِينَ ادوا ِن دُون الله ۾ لاء گمَل الْعَنگبُوتِ ادت بيا وا 
البيوتِ لَبَيْت العَنگبُوتِ لو گائوا يَعْلَمُون 

[العنكبوت: 41] 

كان يفهم منها غير ما فهمه اليوم المتخصصين في علم الحشرات› 
و هو ما سأتناوله بالتفصيل إن شاء الله 

و إن كان ما فهموا لا يتصادم مع الفهم الحديث إلا أن ما توصل إليه العلماء 
اليوم يعتبر تفسيرا جديدا و مكملاً لذلك المعنىء» 

و حاصل ذلك هو كشفا علميا ومعلومة حديثة كانت خافية على من تقدم من 
سلفنا وعلمائنا 

و هذا هو الإعجاز العلمي الذي من خلاله يتأكد لنا و لغيرنا أن القرآن حق 
نطق به العليم الخبير وأنزله منجما على رجل أمي اختاره سبحانه 

ليكون مبلغا عن الله غير كاذب ولا ساحر ولا أفاك. 

الوهن في اللغة: 

الوهن لغة يعني الضعف› 

و هذا المعنى هو الصحيح في لغة العرب بدون خلاف» 

فیمکن أن نطلق على کل شيء فيه ضعف في بنائه أو في قوته أو في منظره 
أو في متانته» أن فيه وهن» قال ركريا اك: 

لقال رب اي ون العَظمُ تی واشتعَل الاس يبا َم اڪن بدڪايك رَبَ 
ستا4 امر: 4[. 
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يقول الفراهيدي: الوَهْنْ:- الضْعْف في العمل و في الأشياء 

و كذلك في القظّم و نحوه 

و قد وَكَنَ العَظم يَهنْ و هْناً و هته بُوهئه 

و رج واه في الأمر و العملء 

و مَؤهون في العَظّم و البَدّن“. 

e 

قال الله تعالی: مَل الَدِينَ ادوا مِن دُون الله لاء مَل العَنگُوتِ ادد 
تا إن اَن لُت لبي الْعَنگبُوتِ رَو وا يَعْلَُود» [العنكبوت: 41]. 

سياق الآية عبارة عن مغل ضربه الله تعالى مشبها به حال المشركين› 

و اتخاذهم للشركاء من دون الله كمثل العنكبوت في اتخاذها بيتاً عجيباً في 

شکله و مادة بنائه. 

و فى ضرب الأمثال من تقرير المقصود مالا يخفىء 

لأن المثل أعون شيء على البيان» 

إذ الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي و الشاهد بالغائب» 

و فيه أيضاً تبكيت الخصم» 

و لقد كثر في القرآن الأمثال» قال تعالى: 

ولق ڪرنتا لئاس ف ڌا لزان ين گل مكل لَه يڪڌ گرو 

[الزمر: 27] 

و قال تعالى: رلك الأَمْكال تَطْربَُا لئاس وَمَا يَعْقِلهَا إلا العَالنُو 
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[العنكبوت: 43] 
فالأمال تصور المعاني بصورة الأشخاص لأنها أثبت في الأذهان لاستعانة 
الذهن فيها بالحواس 
ومن ثم كان الغرض من المنل تشبيه الخفي بالجلي والغائب بالشاهد 
قال الزمخشري:- 
التمثيل إنما يصار إليه لكشف المعاني و إدناء المتوهم من المشاهد 
0 فان کان المتمثل له عظیما کان المتمثل به مله 
0و إن كان حقيرا كان المتمغل به كذلك فليس العظم والحقارة في المضروب 
به المثل إلا بأمر استدعته حال الممثل له ألا ترى أن الحق لما كان واضحا 
جليا تمغل له بالضياء و النور 
و أن الباطل لما كان بضده تمل له بالظلمة 
و كذلك جعل بيت العنكبوت مثلا في الوهن و الضعف"“. 
فهو أقبح المناهي على الإطلاق قال الله عز وجل: 
َم أَصَلّ مِم يعو من دُونِ اله من لا يكيب له إلى يوم القَيامَة وه 
عن ذُعَايِهمْ عَافِلُونَ4 [الأحقاف: 5] 
أي لا أحد أضل منه 
و قال تعالی: ومن يذ مَعَ اله للها آحَر لا بُرعَانَ له په قَنَمَا حِسَابةُ عند ر 
له ّا ْح ارون [المؤمنون: 117] 
و قال الله عز وجل: إنٌ ارك لظ عيب [لقمان: 13] 
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فالشرك أعظم الظلم لأن الظلم هو:- 

وضع الشيء في غير موضعه ولا أعظم ظلما من شكاية العبد ربه الذي هو 
أرحم الراحمين فيما أصابه من ضر أو فاته من خير إلى من لا يرحمه ولا 
یسمعه ولا يبصره ولا يعلمه ولا يملك لنفسه ولا لداعیه من ضر ولا نفع ولا 
موت ولا حياة ولا نشور ولا يغني عنه منقال ذرة وعدوله عمن بيده ملکوت کل 
شيء وهو يجير ولا يجار عليه ويفزع في قضاء حوائجه إلى من لا قدرة له 
على شيء البتةء 

ودين تذْغُونَ من دونه مَا ينون مِن قظيير* إن كَذْعُوهُ لا َه 
دُعاء ڪم ولو سَمِعُوا مَا استَجَابُوا َڪُم وَيَوْمَ الَقِيَامَة يَڪفُرُونَ ڊث ر کڪ ولا 
يبك هفل حبير) [فاطر: 14-13]. 

وصرفه عبادة خالقه الذي خلقه لعبادته وتوحيده ورباه بنعمه الظاهرة والباطدة 
وحفظه وكلأه بالليل والنهار وحماه من جميع المخاوف والأخطار لمخلوق مثله 
خلقه الله بقدرته ولم یکن من قبل شیئا 

بل هو مسخر مدبر مربوب متصرف فيه الله تعالی بم شاء من أنواع التصرف 
لا يبدي حراكا ولا ينفك من قبضة الله عز وجل 

بل هو خلقه وملکه» مخلوق لعبادته 

فيرفعه من درجة العبودية والتأله إلى جعله مألوها معبوداء 

هذا واللّه أظلم الظلم وأقبح الجهل وأكبر الكبائر 

ار ى ي ل ا و ع و ا 
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ولم يتوعد الله على ذنب أكبر مما جاء على الشرك من الوعيد الشديد. 
وفي الصحيح عن ابن مسعودل4قلت : 
«يا رسول الله أي الذنب أعظم قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك»“. 
وضرب الله سبحانه المثل ليوضح حقارة الشرك لأن الشرك هو اتخاذ ند من 
دون الله یدعوه کما يدعو الله ویرجوه کما یرجو الله ویخافه کما یخاف الله و 
يحبه كما يحب الله ونحو ذلك 
و هذا هو الشرك الأكبر الذي أرسل الله الرسل 
و أنزل الكتب للنهي عنه و تكفير أهله و استباحة دمائهم و أموالهه“. 
و مما جاء بشأن الشرك و بصيغة التمثيل أي تمنيل الشرك بشيء آخر قوله 
تعالی: [حُتقَاء لله عَيْرَ مُمْرکين په ومن يرك پان فَگأئَمَا َر مِنَ السَمَاء 
N ENS‏ 

و قال الله عز وجل: صرب ل ڪم مكلا ِن أنمُِڪُم هَل ل ڪُم ن ما 
ا رفاڪ َأ فيد راء َافوتَههُ 

ا نقسَم كَدَلِكَ تُمَصّل الاَيَاتِ َم يَعْقَلونً4 [الروم: 28] 
و في موضوعنا هذا قال تعالى: مكل الَذِينَ الله ياء گمََلٍ 
الْعَنگبُوت اڌٿ بيا وان َوَن ابوت يي العَنگبُوت لو گائوا يَعْلَمُوه 
[العنكبوت: 41] 
فالمشبه الشرك والمشبه به بيت العنكبوت 
و وجه الشبه هو وهن الشرك و هوانه كوهن بيت العنكبوت و هوانهء 
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و لذلك نجد أن المفسرين قد أخذوا هذا الوجه من التشبيه دون غيره 

لأنه قد خفي عنهم أوجه أخرى علمها اليوم علماء الطبيعة بعد قرون من نزول 
الآية الكريمةء فلنتتبع أولاً أقوال المفسرين. 

يقول الطبري رحمه الله تعالی:- 

يقول تعالى ذكره: مغل الذين اتخذوا الآلهة والأوثان من دون الله أولياء يرجون 
نصرها ونفعها عند حاجتهم إليها في ضعف احتيالهم و قبح روايتهم 

و سوء اختيارهم لأنفسهم كمثل العنكبوت في ضعفها 

و قلة احتيالها لنفسها اتخذت بيتا لنفسها كيما يكنها 

فلم يغن عنها شيئا عند حاجتها إليه 

فكذلك هؤلاء المشركون لم يغن عنهم -حين نزل بهم أمر الله وحل بهم 
سخطه- أولياؤهم الذين اتخذوهم من دون الله شيا 

و لم يدفعوا عنهم ما أحل الله بهم من سخطه بعبادتهم اياھ . 

و مثل ذلك یذکر ابن کثیر فيقول:- 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون 
نصرهم ورزقهم ویتمسکون بهم في الشدائد 

فهم في ذلك بیت العنکبوت في ضعفه ووهنه 

فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت 

فانه لا يجدي عنه شيا 

فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء 
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و هذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله 

و هو مع ذلك يحسن العمل في اتباع الشرع 

فإنه متمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها و باتها“. 

ومغل ذلك قال البيضاوي» عند تفسيره للاية: 

لإ گمکل الْعَنگبُوتِ ادت بي 

حيث يقول: فيما نسجته في الوهن و الخور 

بل ذاك أوهن فإن لهذا حقيقة و انتفاعا ما أو مثلهم بالإضافة إلى رجل بنى بيتا 
من حجر و جص» 

إن وهن الْبيُوتِ لَبَيْت العَنگبُوتِ4 

لا بيت أوهن و أقل وقاية للحر و البرد منه 

لو انوا يَعْلّمُون» 

يرجعون إلى علم لعلموا أن هذا منلهم 

و أن دینهم أوهمن من ذلك 

و يجوز أن يكون المراد ببيت العنكبوت دينهم سماه به تحقيقا للتمثيل 
فیکون المعنى: و إن أوهن ما یعتمد به في الدين دینھ. 
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و من هنا نجد أن الرابط بين الشرك و بيت العنكبوت رابط قوي؛ 

لن بیت العنکبوت لا یقنصر على کونه مأوی یسکن فیه» 

بل هو في نفس الوقت مصيدة تقع في بعض حبائلها اللزجة الحشرات الطائرة 
مثل الذباب و غيرها ....... لتكون فريسة يتغذى عليهاء 

كذلك فان هؤلاء المشركين الذين اتخذوا أنداداً من دون الله تعالى ودعوا 
الناس إلى أندادهم إنما يدعونهم إلى مصيدة منقنة يكون في دخولها حتفهم 
وهلاكهم في الدنيا والآخرةء 

0فالحذر كل الحذر من أصحاب الدعوات الفاسدة الذين اتخذوا من دون 
الله أنداداً سواء كان هذا الندٌ مهو:- المال أو الهوى 

0و ذلك من خلال الإشارة إلى خيوطهم الخفية التي يصطادون من خلالها 
ضحاياهم سواء كانت هذه الخيوط هي المال أو الجنس أو المناصب أو غيرها 
من الخيوط الخفية والني ما إن تمسك بالضحية حى تقضي عليها و تهلكه“ 
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; % ۸ F۴ 8 


0كشف العلم مؤخراً أن أنشى العنكبوت هي التي تدسج البيت 
و ليس الذكر و هي حقيقة بيولوجية لم تكن معلومة إلى وقت قريب 
كما كشف العلم أن خيط العنكجوت:- 

و أقوى من خيط الحرير 

و أكثر منه مرونة 


7 
ie 


و الواقع أن هناك سراً بيولوجياً كشف العلم عنه لنا مؤخراً 
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فالحقيقة إن بيت العنكبوت هو أبعد البيوت عن صفة البيت بما يلزم البيت 
من أمان و سكينة و طمأنينة 

0فالعنكبوت الأنشى :-تقتل ذكرها بعد أن يلقحها و تأكله 

و لهذا يعمد الذكر إلى الفرار بجلده بعد أن يلقح أنثاه 

و لا يحاول أن يضع قدمه في بيتها. 

0و الأباء:- يأكلون بعضهم بعضاً بعد الخروج من البيض» 

و تغزل أنشى العنكبوت بيتها ليكون فخاً و كميناً و مقتلاً لكل حشرة صغيرة 
تفر أن تقترب منه و کل من يدخل البیت من زوار و ضيوف يقتل. 
0و لذلك يظن البعض أن وهن بيت العنكبوت يكمن في وهن خيوطه 

و لكن الوهن في بيت العنكبوت كما رأينا سابقاً هو وهن في العلاقات 
الاجتماعية و الحيوية في هذا البيت» 

علاوة على وهن عدم الحماية من العوامل البيئية الخارجية مغل:- 

المطرء و الحرء و البردء و الشمس» و الأتربة 

کما قال بعض المفسرین قدي" . 

لأن بيت العنكبوت من الناحية المعنوية هو أوهن بيت على الإطلاق 

فهو بيت محروم من معاني المودة و الرحمة 

التي يقوم على أساسها كل بيت سعيد» 

و ذلك لأن الأنشى في بعض أنواع العنكبوت تقضي على ذكرها بمجرد إتمام 
عملية الإإخصاب 
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و ذلك بقتله و افتراس جسده لأنها أكبر حجما و أكثر شراسة منه» 

و في بعض الحالات:- تلتهم الأنشى صغارها دون أدنى رحمة» 

و في بعض الأنواع :-تموت الأنشى بعد إتمام إخصاب بيضها الذي عادة ما 
تحتضنه في كيس من الحرير. 

0و عندما يفقس البيض تخرج العناكب الصغار فتجد نفسها في مكان شديد 
الازدحام بالأفراد داخل كيس البيض» 

فيبداً الإخوة الأشقاء في الاقتتال من أجل الطعام 

أو من أجل المكان أو من أجلهما معا 

فيقتل الأخ أخاه و أخته» 

و تقتل الأخحت أختها و أخاها 

حتى تنتهي المعركة ببقاء عدد قليل من العنيكبات التي تدسلخ من جلدهاء 
و تمزق جدار كيس البيض لتخرج الواحدة تلو الأخرى 

و الواحد تلو الآخر بذكريات تعيسه» 

ليندشر الجميع في البيئة المحيطة 

و تبدأ كل أنشى في بناء بیتهاء 

و يهلك في الطريق إلى ذلك من يهلك من هذه العنيكبات» 

و من ينجو منها نفس المأساة التي تجعل من بيت العنكبوت أكثر البيوت 
شراسة و وحشية» و انعداما لأواصر القربي ". 


لأن أضعف بيت» بيت غابت منه المودة والرحمة: 
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فالأنشى تأكل الذكر عقب التلقيح والسفادء 

والأبناء يأكلون أمهم بعد اشتداد عودهم 

و يهرب منه الذكر خوفاً على حیاته» 

فهو بيت يقوم على المصالح والمنافع المادية الدنيوية المؤقنة. 

فإذا انتفت المصالح» وانتهت المنافع» ساءت العلاقة فيه بعد ذلك» 

فالأنفى تغازل الذكر وتغريه وترحب به وتتزين له عندما تحتاج إلى سفاده فقط› 
وتحاول القضاء عليه بعد ذلك» 

فيهرب الذكر حفاظاً على حياته من افتراس الأنشى و فكوكها القاتلة و السامة. 
بيت يظل الصغار فيه هادئين» مطيعيين في كنف الكبارء 

حتى إذا اشتد عودهم وقويت فكوكهم وتوفرت سمومهم عقوا الكبار 

و عقروهم و أكلوهم» 

و حيث أن الأب هارب من ظلم الأم» فهم يأكلون أمهم 

و هذا مثال للبيت الذي يطرد منه الابن أمه وأباه 

و قد يقتلهما لإفساح المكان لزوجته وأولاده. 

بيت العنكبوت: فيه الذكر للسفاد رالتلقيح) و المعاشرة الجنسيةء و الأكل» 
و الراحة» 

فإذا احتاج إلى ذلك دخل البيت» و مارس دور الذكرء 

حتى إذا قضى وطره» فر هارباً خائفاً مذعوراً 

فهو بيت القوامة فيه للأنثىء 
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فهي التي تبنيه و تسمح للذكر بالدخول فيه 
و تفضل الحياة فيه بعيداً عن قيد الذكرء 
و إذا أراد البقاء فيه فهو مهدد ذليإ (. 
حيث يقتصر دور الذكر على التلقيح و الارتماء عند قدمي الأنثى كي "تأكله" 
بعد انتهاء عملية التزاوج» 
و هذا المصير المخيف جعل بعض المفسرين يرون أن المقصود في الآية 
الكريمة هو وهن البيت من الناحية الاجتماعية والأخلاقية لا المادية 
والميكانيكية؛ 
فبالمقارنة حتى مع عالم الحشرات يعد بيت العنكبوت أوهن البيوت من 
الناحية الأسرية وأكثرها أنانية وشراسة؛ 
فالأنشى تأكل الذكر بعد التلقيح 
و قد تأكل أبناءها بعد خروجهم من البيض كما الإخوة بعضهم البعض 
اا یوت لھم اذ lT‏ 
الجدير بالذكر أن كلمة العنكبوت وردت في الآية الكريمة بصيغة التأنيث 
لا القذكير: «اَدَّتْ بَيْنًا) [العنكبوت:41] 
فالعلماء لم يكتشفوا إلا مؤخرا أن أنشى العنكبوت هي من يقوم بفرز المادة 
الحريرية وجدل الخيوط وغزل الشبكة» 
E‏ 
لا تشير فقط إلى أنشى العنكبوت بل و إلى وجود عملية بناء حقيقية تقوم بها 
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بغرض السكن و التفريخ“". 

البيت والخيط: 

كل مخلوق و كل دابة من الدواب و كل حشرة من الحشرات 

هيأ الله تعالى لها وأوحى لها أن تصنع بيتها من مادة من المواد 
فالإنسان يبني بیته بمواد عدة» 

فتارة من جلود الأنعام وتارة من الصوف والشعر 

e e BRS‏ لأنعَام 

َستَخِفوتَهَا يوم ظعُنِڪُم وَيَوْمَ ٳ إقَامَيَڪُم وَمِن أَصوَافَِا وجار م 
رکا 8 جين [النحل: 80] 

وتارة من الطين وتارة من الخرسانة وتارة من الحديد 

وربما من الخشب وغيره» 

لأن الله أكرمه وأعطاه العقل وسخر له كل شيء» 

والنحلة اتخذت من الجبال بيتا وبنت بيتها بالشمع 

وای رَبك إلى الل أن اذى مِىَ الِْبَالٍ يوتا ون الَجَرِ وَمِنًا 
يَعْرشُونَ4 [النحل: 68] 

وهكذا فجميع ما خلق الله تعالى يسر له أسباب العيش الذي يناسبه من بيت 
ومأکل» 

وسخر له المادة المناسبة لعمل بيت له يحميه من عوامل الطبيعة القاسية» 


ھا« 
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فنری الطیر كيف يبني بيته بأعواد الأشجار الصغيرة ویاحکام عجیب» 
ليكون ذلك البيت (العش) بعد ذلك ملاذاً له ولأبنائهه 
والنملة الصغيرة كذلك تحفر في الأرض الأمتار الطويلة 
وتجعله تجاويف بأبعاد مختلفة لتدخر فيه القوت والحبوب» 
ولتأوي إليه عند المطر واشتداد الرياح وهجوم الخطر 

ئی إا اوا عل وای القَمْلٍ الث تَمْلَةُ يا ايها انل اذْخُلوا مَساكتكة لا 
َطمَّڪ ا وده وه لا يَشْعُرُودً4 [النمل: 18]. 
إلا أن العنكبوت اتخذت بيتا مغايرا تماما 
فهو من خيط تنسجه أو تنتجه بنفسها و من داخلهاء 
ر منه بيتا أشبه بشبكة الصيد 
مكل الذي انَخَذُوا من دُونِ الله ايء مكل العَنگبْوتِ اَذ 
البيُوتِ لَبَيْٺ العَنگَبُوتِ لو گائوا يَعْلَمُون 
إن بيت العنكبوت هو من الناحية المادية البحتة أضعف بيت على الإطلاق› 
لأنه مكون من مجموعة خيوط حريرية غاية في الدقة تتشابك» 
مع بعضها البعض تاركة مسافات بينية كبيرة في أغلب الأحيان» 
و لذلك فهي لا تقي حرارة شمس.» ولا زمهربر برد» ولا تحدث ظلاً کافیاً 
ولا تقي من مطر هاطل» ولا من رياح عاصفةء 
ولا من آخطار المهاجمين» وذلك على الرغم من الإعجاز في بنائها 


e 4 


0 د 
خذٽت بيتا 2 وان 


(15) 
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وهنا إشارة صريبحة إلى أن الوهن والضعف هو في بيت العنكبوت وليس في 
خيوط العنكبوت»› 

فخيوط بيت العنكبوت حريرية دقيقة جدا 

يبلغ سمك الواحدة منها في المتوسط واحداً من المليون من البوصة المربعة 
أو جزءاً من أربعة آلاف جزء من سمك الشعرة العادية في رأس الإنسان» 

و هي على الرغم من دقتها الشديدة فهي أقوى مادة بيولوجية عرفها الإنسان 
حتی الآن» 

و تعتبر الخصلات الحريرية التي تكون نسيج العنكبوت أقوى من الفولاذء 

و لا يفوقها قوة سوى الكوارتز المصهور. 

و يتمدد الخيط الرفيع منه إلى خحمسة أضعاف طوله قبل أن ينقطع»› 

و لذلك أطلق العلماء عليه اسم "الفولاذ الحيوي" أو "الفولاذ البيولوجي"› 
و هو أقوى من الفولاذ المعدني العادي بعشرين مرةء 
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و تبلغ قوة احتماله (300.000) رطلا للبوصة المربعةء 

فإذا قدر جدلا وجود حبل سميك بحجم إصبع الإبهام من خيوط العنكبوت 
فیُمکنه حمل طائرة "جامبو" بکل سهولة. 

هذه الحقائق المدهشة تدفعنا للدساؤل عن كيفية التوفيق بين وهن البيت في 
الآية الكريمة وقوة المادة التي يبنى منهاء 

و كيف يجتمع في منشأة واحدة الحد الأدنى من الوهن والهشاشة والحد 
الأقصى من القوة والمرونة!؟”". 

وجه الإعجاز: 

إن وصف بيت العنكبوت بأنه أوهن البيوت فيه دلالة واضحة على إعجاز 
القرآن و أنه من عند الله 

حيث لم يقل القرآن خيط العنكبوت أو نسيج العنكبوت» 

لأن الخيط بذاته له صفات خاصة تجعله من الخيوط القوبة. 

و هذا ما بيناه في فقرة بيت العنكبوت من منظور علمي» 

و إنما قال بيت العنكبوت»› 

و لعل التفريق بين وهن البيت و قوة المادة التي يبني منها يثبته استعمال الآية 
الكريمة لكلمة (بيت) و ليس (خيطا) أو (شبكة)» 

ليبقى القرآن يسطر لنا آيات وبينات معجزة» تخرس لها الألسن الحدادء 
وتذهل لها العقول المنصفة. 

كما حدثتنا الآية عن وهن بيت العنكبوت» فيخطر في بال سامعها لأول وهلة 
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المنظر المتهالك المقزز لبيت العنكبوت والذي تشمئز منه النفس› 

غير إنه لا يبخطر في بالنا 

و لا يمكن أن يخطر ساعة سماع الآية أن الوهن يمتد ليشمل بعدا آخر 

و فهما جديدا و معرفة قد خفيت على من سبقنا في العصور الماضية› 
ذلك الفهم والمعنى هو السلوك الداخلي للعنكبوت و وهن بيتها من الناحية 
الأخلاقية و الاجتماعية» 

بيت لا يقطن فيه إلا الموتى من أصناف الفرائس التي انقضت عليها العنكبوت 
الأنشى» 

فلا أولاد يعيشون في دفئ أحضان الأم 

و لا أب يدير أمور البيت ولا أم لها قلب الأمومةء 

و لا بيت يحمي ساکنه من عاتيات الزمان» 

تدخر فيه الريح و تمزقه أدنى قطرات المطرء 

لا يستر من داخله و لا يدفع الباغي من خارجه» 

بل أنشأته الأنشى للبغي و القتل و الدمارء 

فبئس البيت هو بيت العنكبوت و نعم الوصف الإلهي له بأنه 

لود أوهَنَ البيْْتِ لَبَيْت العَنگبُوتِ لو انوا يَعْلَمُودّ4 [العنكبوت:41]. 
هذه الحقائق لم تكن معروفة لأحد من الخلق في زمن الوحي› 

حيث لم تكتشف إلا بعد دراسات مكنفة في علم سلوك حيوان العنكبوت 
استغرقت مئات من العلماء لعشرات من السنين حتى تبلورت في العقود 
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المتأخرة من القرن العشرين» ولذلك ختم ربنا تبارك وتعالى الآية الكريمة بقوله: 
لو گائوا يَعْلَُونَ4 

و على ذلك فإن الوصف القرآني لبيت العنكبوت بأنه أوهن البيوت» 

لم يكن نتيجة مشاهدة عابرة لبيت العنكبوت 

و هو يتمزق نتيجة الرياح العاتية. 

و لم يكن من نسج خيال إنسان عكف على دراسة سلوكيات الحشرات في 
تلك الأزمان الغابرةء 

إنه وصف نزل به الروح الأمين على لسان رسول كريم» 

في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل ألف وأربعمائة سنة» 

فهو إذن سبقا علميا لا يمكن لعاقل أن يتصور له مصدرا غير الله 

حتى يبقى هذا الكتاب العزيز حجة على الناس كافة إلى يوم الدين› 

و يبقي ما فيه من الحق شاهداً على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق› 
و شاهدا كذلك بالنبوة و بالرسالة للنبي الخاتم و للرسول الذي تلق ميل . 
وليس العجب في أن نكتشف إعجازا علميا في زمن العلم والتكنولوجياء 

و لكن العجب ممن لا يعقل هذه الآيات فيصر مستكبرا كأن لم يسمعها 
بعَدَّاب أليرٍ4 [لقمان: 7]. 

اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
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و الحمد لله رب العالمين. 
إعداد: قسطاس إبراهيم النعيمي. 
مراجعة: علي عمر بلعجم 8/ 12/ 2007م آ) 


۸ (1) كتاب العين 4/ 92. 
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(3) معارج القبول 2/ 458. 
(4) شرح قصيدة ابن القيم 2/ 266. 
(5) تفسير الطبري10/ 142. 
(6) مختصر ابن کثیر 3/ 47. 
(7) تفسير البيضاوي» بتصرف 1/ 316. 
(8) آية في القران الكريم تشير إلى حقيقة علمية دقيقة عن بيت العنكبوت كأسرة مدمرة من الداخل» بحث للدكتور 
زغلول النجار تم نشره في جريدة الأهرام أخذا من بتصرف:الرابط 
(9) أخذا من:الرابط 
(10) بيت المسلم وبيت العنكبوت معجزة علمية» الدكتور نظمي خليل» أخذا من:الرابط 
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(13) آية في القران الكريم تشير إلى حقيقة علمية دقيقة عن بيت العنكبوت كأسرة مدمرة من الداخل» بحث للدكتور 
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للدكتور زغلول النجار تم نشره في جريدة الأهرام أخذا من:الرابط 
(18) المصدر السابق. 
0-م20- ص401 33 


إنه تشبيه غريب انتقده الملحدون ولكن الأبحاث 
العلمية أثبتت دقة آيات القرآنء لنقرأً هذا 
البحث ونحمد الله تعالى.... 

قال تعالی: (مَكَل الَذِينَ ادوا مِنْ دُون الله أَوْليَاءَ مَل الَنگبُوتِ اََدَٺ پيا 

َا َوَن ابوت لبيك العَنكَبُوتِ َو انوا يَعْلَمُور) [الضبوت: 41]. 

هذه آية عظيمة لا يزال العلماء يكشفون جانباً من أسرارها العلميةء 

وفي هذه المقالة نعيش مع حقائق تثبت دقة كلمات القرآن العظيم› 

وترد على كل ملحد يدعي أن القرآن كلام بشر. 

سوف نكتشف الآن أن بيت العنكبوت بالفعل هو أضعف البيوت في الطبيعةء 

ليس من الناحية البنائية فحسب» بل من الناحية الاجتماعية أيضاً. 

وهن البيت:- 

بيت العنكبوت هو الأضعف على الإطلاق. 

فجميع المخلوقات تبني بيوتاً متينة وتتحمل عوامل الطقس إلا العنكبوت الذي يبني بيته في 

العراء وهو معرض لكل العوامل الطبيعية من مطر ورياح ورطوية... 

وريما نجد أغرب أنواع البيوت ما يخص عنكبوت الماء! 
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عنكبوت الماء يقضي كل حياته تحت سطح الماء 

ليجمع فقاعات الهواء و يملا بها بيته المنسوج على سطح الماء ويتنفس من هذا البيت› 
إن وجود شعيرات صغيرة تغطي جسم العنكبوت تساعده على تجميع فقاعات الهواء.... 
فانظروا معي إلى هذا البيت الذي هو عبارة عن فقاعات هواء تزول تحت أي تأثير! 


هكث عنكبوت الطاء كل حياته تحت سطح اطاء ويبني بيته من الفقاعات!! 

ولذلك فإن هذا البيت من أضعف البيوت في الطبيعةء 

حیث نجد أن کل الکائنات تبني بیوتها بشکل متین ومحکم» 

ولکن عنكبوت الماء يبني بیته ولا یستمر إلا ساعات أو آيام ثم يتلاشی فيبني غيره وهكذا 
ويعيش وحيداً طيلة عمره! 
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ن الهندسة:- 
معظم الكائنات والحشرات تبني أعشاشها وييوتها بطريقة ثلاثية الأبعادء 
على عكس العنكبوت الذي يكون بيته في معظم الحالات ثنائي الأبعاد أو مسطح. 
بل إن بيت العنكبوت يتأثر بعوامل الحرارة والرطوية والرياح 
ويالتالي یفقد مرونته بعد يوم من بنائه» 
مما يضطر العنكبوت لأكله من أجل صناعة خيوط جديدة» تصوروا أن العنكبوت يأكل بيته! 


يفكر العلماء في صنع كميات كبيرة من نسيج العنكبوت لاستخدامها كدروع واقية أو في 
صناعة الطائرات والصواريخ» ولكنهم فشلوا لأن العملية تتطلب جمع كميات كبيرة من 
العناكب في مكان واحد لإنتاج هذا الكم الكبير من الخيوط. 

ولكن عندما نضع عدة عناكب في مكان واحد تبدأً بأكل بعضها البعض! 

فالعناكب لا تحب التعاون ولا تحب التضحية. 
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وهن الأسرة:- 

الأم يمكن أن تأكل زوجها أو أولادها أو أي عنكبوت آخر مثل الأخ والأخت و الأب والأم...! 
إنها حياة مفككة لأبعد الحدود تشبه حياة الملحد الذي فقد الإيمان بالخالق وأوكل أمره للدنيا . 
ولو تأملنا اليوم دول الغرب وما تعانيه من تفكك أسري نتيجة فقدان الروابط الاجتماعية 


والأسرية بينهم» حتى إننا نجد الأب لا يعترف على ابنه والابن ينكر أمه ... وهكذا. 


وهن الحياة الاجتماعية:- 
سمعنا كثيراً عن مجتمع النمل ومجتمع النحل ومجتمع الجراد... 
ولكن المخلوق الوحيد الذي يعيش منفرداً هو العنكبوت ولا يعيش ضمن مجتمعات منظمة. 
العنكبوت لا يحب التعاون ولا يحب التضحية أو الإيثار أو حب الخير للآخرين 
بعكس مجتمع النمل والنحل التي تدافع عن بعضها حتى الموت! 
ن الزواج:- 
بعض أنواع العناكب مثل الأرملة السوداء 
فإن الزوجة تأكل الزوج بعد إتمامه عملية التلقيح! ولذلك فإن الزوج يهرب على الفور. 
فتخيلوا معي هذه الحياة الزوجية التعيسة وهذا المصير الأسود للزوج. 
يقول العلماء إن ظاهرة العنكبوت فريدة من نوعها في عالم الكائنات الحية. 
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وهن الخيوط:- 

يقول العلماء إن خيط العنكبوت أصلب من الفولاذ بخمس مرات على الأقل ! 
وعلى الرغم من ذلك يتمزق بسهولة لماذا؟ 

لأن العنكبوت لا يمكن أن يصنع خيطاً سميكاً بل إن الخيوط رفيعة جداء 
وأرفع من شعرة الرأس بعشر مرات! 

ولو أن الله تعالى قال: 'أوهن الخيوط' لكان هناك خطأً علمي 

و لكنه قال: (أوكَنَ البيتِ) 

و بالفعل هذا التعبير دقيق من الناحية العلميةء فسبحان الله القائل عن نفسه: 


ء 


(وَمَنْ أصَدَقُ مِنَ الله حَدِيئً) [النساء: 87]. 


صورة با مجهر الإلكتروني للغدد الموجودة على جسم العنكبوت لإفراز الحرير من خلال 
بروتينات خاصة» الحرير يكون ف حالة سائلة ويتصلب بعد ملامسته للهواء. 
إن العنكبوت مهندس بارع ولكن للأسف هندسته هشة جداً. 
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أوجه التشابه بين الملحد والعنكبوت :- 

- هناك 37000 نوع من العناكب تعيش على الأرض. 

إن العلماء لا يزالون عاجزين عن تقليد خيط العنكبوت»ء 

فهذا المخلوق لديه هندسة رائعة في التصميم والبناءء تماماً مثل (((الملحدين))) 
الذين اهتموا بالدنيا و أهملوا الآخرةء فأعطاهم الله الدنيا وحرمهم من الآخرة. 
-و يقول العلماء هناك تناقض عجيب في خيوط العنكبوت› 

فعلى الرغم من أن خيط العنكبوت قوي جداً إلا أن بيته ضعيف جدا!! 

كذلك الملحد تجده متناقضاً في أفكاره:- 

فإذا سألته من الذي خلق الكون قال المصادفةء 

وإذا قلت له إن هذه السيارة مثلاً ؤجدت بالمصادفة سخر منك!! 

فكيف يتقبل عقله أن الكون وجد بالمصادفة 

وأن اختراعات بشرية بسيطة لا يمكن أن توجد بالمصادفة ! 

- العنكبوت يتمتع بنظر ضعيف.... فليس لديه بعد نظر :- 

و لا يرى أكثر من سنتمترات معدودةء تماما مثل (((الملحسد))) 

الذي لا يرى إلا الدنيا وهو عن الآخرة من الغافلين. 


- العناكب مخلوقات شرسة و مفترسة.و معظمها سامة تبث سمومها لمن يقترب منها... 


و كذلك (((الملسد))) [يبث أفكاره ليسمم المجتمع] 
و ليس غريباً أن نرى أعلى نسبة للانتحار في العالم بين صفوف الملحدين!. 
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سماكة خيط العنكبوت 0.001 - 0.004ملم أي واحد بالألف من اطليمتر. 

وهو مرن جداً حيث کن أن پتد ل 140 % من طوله. 

ويقول العلماء: سمك الخيط أقل بثلاثين مرة من سمك شعرة الإنسان. 

ومساحة المقطع العرضي لخيط العنكبوت أقل بألف مرة من مساحة المقطع العرضي لشعرة 
الإنسان» وإذا أردت أن تتخيل الفرق بين شعرة الإنسان وبين خيط العنكبوت 

فتخيل الفرق بين الحبل والخيط. 

حياة العنكبوت وحياة الملحد:- 

أحبتي في الله! سوف نبتعد عن العبارات 'العاطفية"' 

فلا نقدح بالملحدين ولكن نسرد لهم حقائق علمية ونفسية لا يمكن إنكارهاء 

لندرك دقة المقارنة الإلهية بين الذين اتخذوا من دون الله أولياء وبين العنكبوت. 

سوف نتأمل هذه الإحصائيات الغربية 

وهي بأقلام الملحدين أنفسهم ونقارن بين الضعف الذي يعيشه الملحد وبين وهن العنكبوت. 
فالغرب ١‏ ت معظمه ځ ٤‏ زبج من: - 

الملحد و يشكل نسبة كبيرةء - اللا ديني و نسبتهم كبيرة جداً - 

و مجموعة من الديانات الشركية - 

و الجميع قد اتخذ من دون الله أولياءء 

فجعل الدنيا همه وجعل الشيطان قدوته وجعل المال شريكاً لله تعالىء 

ويالتالي تنطبق هذه الآية عليه بنسبة كبيرة. 
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الأرملة السوداء أحد أنواع العناكب السوداء السامة التى تأكل زوجها بعد ال معاشرة الجنسيةء 
ولذلك سميت أرملة. إنها تأكل أي شيء فلا تعرف الرحمة أو الشفقة حتى على أبنائهاء 
فتصوروا معي هذا المخلوق التعيس! 


هل تعلمون يا أحبتي أنه في دولة مثل أمريكا هناك 300 ألف جريمة اغتصاب كل عام 
(حسب وزارة العدل الأمريكية) [1] 

وأنه هناك جريمة اغتصاب بمعدل كل دقيقتين [2]!!!... 

تصوروا هذا المجتمع المفكك الذي هدم كل الروابط الاجتماعية ... تماماً مثل العنكبوت! 


0هل تعلمون أن 17.6 % من نساء أمريكا تعرضن للاغتصاب مرة على الأقل في 
حياتهن ! 

وهل تعلمون أن أكثر من 20 % منهن طفلات لم تتجاون سن 12 سنة!! 

وهل تعلمون أن ربع طالبات الجامعة في أمريكا تعرضن للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب 
خلال فترة الدراسة (2000 ۲٥طءذ۴).‏ 
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الإحصائيات تخبرنا أنه كل 15 ثانية هناك امرأة في أمريكا يُعتدى عليها جنسياً أو بالضرب 
من قبل شريكها أو صديقها [3]. 

وتخبرنا أيضاً أن 0 % من الفتيات يتم اغتصابهن في سن المراهقة [4]. 

وهل تعلمون أن حالات اغتصاب الأطفال تقدر بعشرات الآلاف سنوياً في أكثر دول العالم 
تقدما!! 

وسبحان الله بعد كل هذا يتكلمون عن حالة زواج إسلامية لفتاة بعمر تسع سنوات أو عشر! 
إنهم ينتقدون تعاليم الإسلام وينسون نتائج إلحادهم التي جعلت المجتمع الغربي أكثر 
المجتمعات تفككاً. 

ونلخص إعجاز الآية الكريمة (مَكَلُ ي ادوا مِنْ دون الله ول ءَ گَمَكَلِ الْعَگَبُوتِ 
انث بٿا ود اَن البيُوتِ يٺ الَْنگبُوتِ ل اوا يليما يلي:- 

1- لقد حددت الآية أن العنكبوت الأنثى هي التي تبني البيت وليس الذكر فقال: ( اََدَث) 
ولم يقل 'اتخذ'. وهذه الحقيقة العلمية لم يكن لأحد علم بها زمن نزول القرآن. 

2- إن أضعف بيت في الطبيعة هو بيت العنكبوت ولذلك قال تعالى: 

إن اومن ابوت لَبَيْث الْعَنگبُوت. 

وهذه المعلومة كانت مجهولة قبل مجيء العصر الحديث. 

3- لقد حددت الآية أن بيت العنكبوت هو الضعيف وليس خيطهء 

وهذه دقة علمية تشهد على إعجاز هذا القرآن. فالحمد لله على نعمة الإسلام. () 


$0 
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